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رافق اسم فلسطين الحبيبة آبناء ue‏ الذين ابصروا نور الحماة بعد احرب 
العالمية الاولى » فقد سععت بامم فلسطين وما Lady‏ من خطر الصپاينة وان 
حدث في التاسعة من عمري ولست اماس في الظاهرات الصاخبة التي اجتاحت 
بغداد في شباط ۸ عند زيارة الصمموني « الفرید موند » ها . وظل اسم 
فلسطين والخطر الذي يتبددها Se‏ أسماعنا وتحن على مقاعد الدراسة وكانت لنا 
مظاهرات صاخبة كلما حلت ذكرى وعد بلفور المشؤوم في ۲ تشسرين الثاني 
من كل عام . واتصلت في سنة yayi‏ بمتطوعين عراقيين جلهم من منتسي 
الجيش العراق قاتلوا في فلسطين Gel.‏ بدمائم في ثورتها الکبری التي 
كانت مستعرة وكادت تحقق النصر Yy cell‏ الخيانة في المستويات 
العربية كلها . 

وعندما انتسبت الى الجيش العراقي وخدمت في صفوفه أصبح موضوع 
فلسطين الشکلة العربية الاولى التي كنا نبحثها فيا بیتنا بالرغم من الکاپرس 
Ul‏ على صدورنا . ثم حل عام vata‏ واشتد ضغط الرأي العام العربي 
على حکوماته المستقلة ظاهریا والتي ۸ تكن تملك في واقم JLH‏ شيا 


من امرها » فصدرت الاوامر الى الجبوش العربية السبع بدخول فلسطین 
دون خطة عمل ودون استمدادات كافية . وأذكر اني عندما تلقيت pl‏ 
الحركة مع القطمة التي كنت افتسب الا كان أول ما فعلته زيارة أخي 
الصغير في مدرسته حبث كان قد اضرب جوعا مع زملائه الذين اعتصموا 
في المدرسة lee‏ بتحرك الجيش الى فلسطين 


ودخلت فلسطين مع آول من دخلها في ايار ١944‏ وشعرت با شعر 
به كل عسكري من أي جيش عربي كان بين الداخلين » بأننا كنا مجرد 
دمى حر کہا الاستعیار وعلاژه واننا لم نکن سوى البرقعم الذي ذبحت 
تحته فلسطين . وأثلج صدري يوم 4 حزيران ۸ الخالد » عندما رأيت 
صفوة احاربین الاسرائبلمین ( البا لماح ) يفرون كالأرانب المذعورة أمام حراب 
الجنود العراقبين في يوم معركة (جنين ) الخالدة تار كين خلفیم ۳۵۰ جنة 
في LL‏ المعركة « اعترف الاسرائبلبون ob‏ خسائرم في المعركة بلغت 
۱ بين قتمل وجریح وهي ربع قوتهم الماحمة » . وعدت من فلسطين 
وأنا احمل جرحا في الجسم وجرحا في القلب » ولن أنسى طيلة Sle‏ 
الالوف WL‏ الشردة من الاشقاء الذين تخلى عنهم من جاءوا لنصرتهم في 
أحرج الاوقات . ثم بدأ تبادل التهم بين العرب والکلام العاطفي الذي 
لا رة شه . هذه قصة فلسطین E‏ وعتها و عتما كمواطن g‏ ولد في 
أعقاب الحرب Ltt‏ الاولى ولم اذكرها إلا لاني واثق انها قصة جميع 
أبناء جيل . 

وواكب Lad‏ فلسطین عشيرات من الکتب التي اشبعت موضوعها 
بحثا Landy‏ » وبينها عدد كبير من الكتب التي كتبها ابناء العروبة 


ولاسما ابناء فلسطین » وهي ملای بالحقائق وتردي WA‏ قصة آبشم 
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جرية ارتكبها الاستعیار البريطاني في عصر المدنية . اما الكتب التي كتبها 
غير العرب فمن انصفنا منهم قلة تعرضت لمداء الصبوندین وأساليبهم 
الماكرة ول یتح لمعظم القراء العرب الاطلاع على ما كتبوا. أما اساليب 
الصببونيين Lid!‏ وأعمالهم التحضيرية لارتکاب الجريمة التي أطلق علبا 
اسم اسرائيل فقد ظلت طي الكتان وم تنقل لنا بشكل يكشف أساليب 
عدو نا اللدود sad‏ ما يازم لدحره . 

وهذا الكتاب الذي أقدمه للقارىء اليوم » مع اني لا اتفق مع مؤلفه 
في كثير من آرائه » هو من أحسن ما کتب عن الدبلوماسية الصهونة 
وتحلیل GILT‏ فى العمل وقد de‏ بوجوده اثناء ساق لکتاب وقرق 
تخسر - تأليف ميشيل ابو نيدس وتعریب الاستاذ خبري ماد من منشورات 
دار الطليعة - بيروت سنة ۱۹۲۱ . فرأيت في ما تضمنه هذا الکتاب 
من مقتبسات عن GUS‏ ( مقدمة الى اسرائيل ) OYT) GIG‏ تایلور) النشور 
في نبويوررك سنة ۱۹۵۹ آراء رصنة تدل Gr de‏ وأصالة » فتشش- 
بالحصول عليه . وعندما تيسر لي ذلك » وطالعت GUS‏ السبد ( تاياور ) 
هذا قررت نقله الى العربية فقد lle‏ ما وجدت Ad‏ من حقائق عن 
کفاح عدو نا الذي لا برحم . 

ومن الجدير Sah‏ ان de‏ ( املال ) القاهرية اعتبرته کتاب الشهر » 
وقدمت تلخيصاً له بقل الاستاذ ( احمد بپاء gall‏ ) بعددیها الصادرین في 
شهري آذار ( مارس ) ونبسان ( ابریل ) ۱۹۹4 وقالت عنه : « ولیست 
US‏ الکتاب في انه وشقة خطيرة ضد Uy pall Sb‏ وذد اسرائيل 
وضد الدول التي ساعدتها على ان تقوم » ولکن قيمته ايضاً في انه درس 
خطبر للعرب يفتح عبونهم على ما دور في هذا العام من تبارات iS‏ 
ومن اسالیب في العمل السيامي » . 


Syal‏ لقاری, الکرم فقرة مقتبسة من الصفحة ( ۸۰ ) من الکتاب 
لأوضح عمق وأصالة آراء المؤلف : و وما بوضح مبول ( ترومان ) الناصرة 
للصيمونة اکثر » خلطه الواضح بين معاني مبادىء ( (ويلسن) وتطببقما على 
واقع الشرق الاوسط . ووضح ( ترومان ) في مذکراته انه قد شعر دوم 
ان pas‏ » بح ( بلفور ( كان يحضي يدأ بد مم مبادیء ) ( ویلسن ) حول Ge‏ 
تقرير المصير . وبالرغم من ان 3 قد لا بشك في امانة ( ترومان ) في 
توضيحه Mb‏ الايمان بالمبدأين » إلا أنه بضطر للاحظة حماقة ( ترومان ) في 
هذ الوضوع » saul oF‏ بالإضافة الى عدم وجود أية علاقة بينها 
متناقضان . فان مبدأ حق تقربر الصبر عند تطسقه على فلسطین يحول 
دون امکان انشاء دولة هودية في تلك البلاد إذ أن الأكثرية العظمی من 
السكان کانوا من غير البپود في الفتدة التي اعلن فبها ( ويلسن ) نقاطه 
الاربع il sey Bp‏ 

وبمد » فلا غرابة في ان مارب الپود هذا الکتاب النشور في 
نبويورك بؤرة النفوذ الصبونی فى الولايات التحدة الاميركمة . 

وأخيراً » فان اسرائيل کا سبق ذكره جريمة أعدت اعماها التحضيرية 
Jit‏ ونفذت بعزم وتصمم م ينحرف قط عن قصده الجرمي وم يكن 
في واقعه سوى تنفيذ ( بروتوکولات حكاء (Oppo‏ المعروفة وخطوة نحو 
تحقيق حلم البپود بالسيطرة على العالم وکا تسميه خطتهم الخبيئة ر الفتح 
الم‌ودي ) . وقد نتج عن جرية خلق اسرائيل هذه رأس جسر sip‏ 
الوطن العربي كله بخطر داهم يامسه اليوم كل عربي . 

ولا بد" لنا من التساؤل بعد الاطلاع على الحقائق التي يكشفها کتاب 
السد OYT)‏ تايلور ) هذا » أهناك شك في ان استعادة حقوقنا الپضومة 
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والتراشق بالتهم » بل بالتخطيط السلم والناهج الدروسة للعمل والکفاح 
الستمست 3 سبيل تحقمقها iv‏ فعل عدو نا اللرو د 9 

Liki‏ ان نوحّد صفوفنا في وحدة عريبة شامة Ut‏ آزرها عام 
اسلامي dhe‏ ليتسنى Lod‏ استئصال هذا السرطان الصیمونی وصانة 
مقدساتنا وتراثنا وأوطاننا من الاخطار الحدقة بنا في We‏ هذا اللىء 
بالغدر والعدوان ولتکن اسلحتنا في هذا الکفاح » الايمان والعزم والئبات 
والعمل gat!‏ وانکار الذات . 


اللهم استحب لدعاء oda‏ الان 6 وسر لما الوصول الى اهدافبا ¢ 
وادفع عنها الملاء 6 انك pe”‏ مجىب . 


شكري مود نبا 


ان قيامي بترجمة هذا الکتاب لا يعني 
بالضرورة اتفاني مع الولف في كثير من 
وجبات نظرء » ولكنني آقدمت على فذا 
العمل عملا بالمبدأ القائل : اعرف عدوك .. 
وليطلع الرأي الام المربي على اساليب 
الصهيونية في تحقيق مار ولا وعلى 
وجپات نظر الآخرين في هذا الموضوع 
الحيوي انیا ably‏ من وراء القصد . 

prs 


PE 


هدف هذا الکتاب الى تحليل طبيعة الصهبونية واعطاء صورة محایدة 
لنشاط هذه الحركة مع التركيز على النشاطات السياسية لقادتها . 
ويستهدف الکتاب كذلك oly‏ اصل الصبيونية كحركة سياسية وتبلور 
غايتها وتنفيذ السياسات الموضوعة لتحقيق AG‏ الغاية ؛ فبو فحص للظاهرة 
السياسية العصرية العروفة بالصهبونية على ضوء التصوير التاريخي © olus‏ 
لوحدة القصد فمپا والشات في العمل » کا بسلط النور على القصة الكاملة 
للنشاط السيامي الصبيوني إذ ان من واجب المؤرخ توخي الوضوح والشمول 
3 ما ختص بموضوع محثه فمېمته اعطاء صورة صادقة لموضوع فهو شرحه 
لسان الارتماط بين الحقائق » لا اصدار حك خلقي . والبوم يسود الغموض 
قصة الدبلوماسية الصپونبة ولکن حتمبة البحث التارخي ستجلو ذلك 
الغموض حين مین الأوان . وقد كرس هذا الکتاب لتحقمق هذا الفرض . 

ولهذا الکتاب هدف ثانوي آخر » فپو لا بستهدف GE‏ فهم أوضح 
لطبيعة تاريخ الصبيونية فحسب »© بل إزالة سوه الفهم الوجود عن هذه 
الحركة . فعلى سبيل الثال تعتبر الصيبونبة UWE‏ حركة Lis‏ اما abl‏ 
الواقعة فبي انها في جوهرها دنوية وقد اعتبرها زعماؤها كذلك . 


۱۳ 


فالصبيونية هي جواب معضلة دنيوية هي ( معاداة السامية ) . ونظريتا 
الاساسية ان JH‏ الوحبد oi d‏ المعضة هو خلق دولة ودية واعطاء 
کان قومي للفرد pagal‏ * ریکل اق هی رد فعل مود basal‏ 
الشرقية sd‏ الاحماء Ghettos ( aill‏ ( حيث كان محبس البپود في روسيا 
وبولندة Yai » Ul,‏ بدأت الجر كة لا فى الفرب حيث قطعت أشواطاً 
بعيدة ي سج السود GM‏ يروي ال اتشرف ار کة عبت قار 
مووب‌تو‌ها آنه لا کم تبربر نظریتمم دون مساعدة المهودية العالية E‏ 
وفي يحثهم عن اسناد جميع البپود » استخدم السپود فكرة عاطفية وهي 
( العودة من الپاجر ) وهي فكرة لما وقع عاطفي عند كل السود * وعن 
هذا الطریق نظر الى الصيمونة نظرة مفاوطة بحسث مزج بینپا وب 
اليبودية ولکن ذلك ۸ يبدل الطابع الدنيوي الاساسي الحركة الصهيونية 
وهناك سوء فبم ان محاول هذا الکتاب تصحبحه » ویتملق بالاسلوب 
الذي ظبرت به اسرائيل الى dle‏ الوجود حبث يعتقد الكثيرون ات 
اقامة تلك الدولة كان أمراً آنيا LE‏ نشأ عن رغبة المپود التقلمدية في 
العودة الى فلسطين . إلا ان الفحص التارخي یکشف ان خلق امراشل 
هو نتيجة لتخطیط الصويونيين وجمودم المنظمة » ففي السنوات الاولى 
من هذ القرن كان لحفنة من ود العام فقط اهام فعال فى الفکرة 
لصبيونية وام تصبح اكثرية هود العام موازرة للصبيونية حت نشوب 
الحرب المالية الثانية » فقد كان النشاط الصميوني السبب الباشر بر المهود 
الى الحركة وقپد الطريق OL‏ الدولي البپودي بعمله الجد » ولن تتصف 
الزعماء الصبوثيين السابقين اذا انكرنا ادعاءم الحق بأنهم خلقوا اسرائيل 
بایدیهم . 

ویتضمن الکتاب بمجموعه إشارة الى الفعالیات التي “ممت ونفذت من 
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قبل زعماء الصهيونية وبحب ان نوضح هنا انه يستحيل آحبانا اثبات 
حدوث هذا التخطيط والتوجيه بالإشارة الى pole‏ الاجتّاعات الصهمونية 
في المستويات العليا أو الوثائق التي ينشرها قادة الصهموندن » إلا انه عكن 
افتراض وجود هذا التخطبط والتوجيه عندما تشير كل الدلائل الى عمل 
منسق dls‏ وجود سباسة موجبة » کا ان بقاء bigal‏ موحدة وموجبة 
ليس من قبيل الصدف بالرغم من ان الحركة كانت دوما تنقسم الى فرق 
وبالرغم من وجود الخلافات في الرأي في داخل صفوفها فقد كان هناك 
على الدوام قبادة توجه الحركة نحو Gat‏ الغايات التي ثبتت بوضوح 
وونشت. de‏ الندایة . 

وهناك ملحوظة اخری تخص طبعة الصیبونبة لا بد من ذکرها دفعاً 
للارتباك من ذهن القاریء » ففي السنوات الاولی من الحركة كان هناك 
وعان من الژیدین » یئوخی الاول تحقيق النواحي الثقافية ke‏ بتوخی 
الآخر الاغراض السماستة فکان الصسوننون الثقافون بتمون بالدرجة 
الاولى ببعث الثقافة العبرية من النواحي اللغوية والدينية والعنصرية EY‏ 
ارتباط ge‏ هذا الطریق بفلسطین التاريخية . اما الصیبونمون السماسون 
فكانوا يمون بالشکلة المپودية » وبالنسبة هم كانت فلسطین JA‏ النطقي 
لتأسيس دولة قومية يهودية ؛ ولم يصر بعض اوائل الصهيونيين السياسبين 
حتى على تأسيسها في فلسطين . وهي حقبقة توضح ان اهتامم الاكبر كان 
GE‏ قومية سباسبة doy,‏ الأمر الذي بطفی على الثقافة المپودية والشعور 
العاطفي حول ( العودة ) . وعند تنظم الصبيونية في اواخر القرن التاسع 
عشر سيطر الژیدون الساسون على الحركة ولذا فعند ورود تعبير 
( الصميونية ) في هذا الکتاب دون توضيح فالمقصود به هو ما يمكن 
تسميته بدقة ASI‏ ( الصبمونية السماسية ) . 


\a 


ان الولف يعترف متنا عساعدة زوحة اخبه ( فىلدس هوشان تاياور ) 
التي قامت بطبم السودات على DW‏ الکاتبة » وأبدت بلاضافة الى ذلك 
الکثبر من الاقتراحات الفسدة حول الکتاب ویشکر المؤلف التوحه 
الدقيق والاقتراحات التملقة بالأساليب الانشائمة والتعابير الواردة في 
مضمون الکتاب التي قدمبا السمد ( ریشارد نورمان تبتلي ) مؤسس مکتب 
الاستعلامات التابع للولابات المتحدة في اسرائيل . وقد جعلت موضوعة 
السبد ( تبتلى ) التي لا تمرف الكلل ومعلوماته المفصلة عن موضوع البحث » 
منه مراقبا لا oai‏ » ومساهاً Lae‏ في وضع هذا الکتاب . کا يعترف 
المؤلف LSU‏ بمساعدة البروفسور ( جورج أي كيرك ) من جامعة هارفارد 
بتصححاته واقتراحاته الكثيرة . اما الشروح والآراء فبي بكاملبا 
E‏ 

وقد تم“ الحصول على تصاوير الصبيونيين البارزین عساعدة الکاتب 
الصبمونية ومکتب مؤسسة الإعانة النقدية الفلسطينية . 


وأخيراً سدي الولف تقد بره لجبود زوجته ( لمديا شرمان تايلور ) 
الضنىة » فقد كانت مساهتها فى اعداد المسودات فوق ما يتطلبه منها 
الراحب: وا کان . 


واشنطن آلان ر. تایاور 
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ملحوظة : 

اتبم المؤلف بالاضافة للطريقة التعارف عليها من ذکر 
ثبت کامل براجم کتابه في آخره » اسلوباً مبتکراً وهو 
الاشارة بأرقام LLL‏ في کل فصل من فصول الکتاب 
الى الصادر التي استقی منها ما دونه » وقد نظم هذه 
المصادر بمجموعات مستقلة لكل فصل وجعما في القسم الاخير 
من الكتاب . وقد جمعنا كافة ما جاء في النص الانكليزي 
من اشارة الى المراجع والمصادر في آخر هذه الترجمة » إلا 
اننا bT‏ عدم ترجمتها وإبقائا باللفة الانكليزية لعدم 
وجود فائدة من ترجمتها إذ لا بد" من الرجوع الى الأصل 
لمن يشاء Gall‏ في الوضوع . 


CVD مدخلالىاسراثيل‎ ۱۷ 


نسو ابر شر ای الف رمو نم 
والخطط Spall‏ 


بوادر الصهيونية السياسية t‏ 


وجدت فكرة الصهيونية منذ قرون وجباً من أوجه الفکرین البپودي 
والسبحي ۱ ففي أولما كانت الصبيونية نتسحة العلاقة بين السپودية ومملكة 
العبرانبين القديمة في فلسطين وظبرت في انما منذ عبد كرومويل عندما 
كان يفترض أنه يحاول العام الالفي - أي بمرور الف عام على حك السيد 
اسبح على الارض - سنفود المهود الى فلسطين . 

ولکن الصهيونية كحركة سياسية هي من خلق القرن التاسع عشر . 
فقد أدى اهام المفكرين خلال المائة والخمسين Lle‏ بعلم الاجتاع والدين 
وخلق الدولة UU‏ الى التفكير في تحسين أحوال اليبود في ble‏ 
والى ظبور فكرة العودة . ويبدو لاول day‏ ان تحسين OLI‏ البپودي 
الذي زاد في قوته بسمارك عام ۱۸۷۱ "' برفم UE‏ القبود عنه » كان 
يحب ان يؤدي الى حل للقضية المپودية في المباجر والى اندماج المپود 
في المجتمعات المسبحية التي ولدوا فما . 
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إلا انه ظبرت عقبتان في سسل ذلك فقد كانت بينالمهود أنفسهم مقاومة 
ظاهرة ضد ابتداع أسلوب يعني «النتيجة القضاء على مميزاتهم © له » کا 
وضع ناحوم غولدمان ذلك ( لقد كان الغرض من الدولة البپودية BUH‏ على 
الشعب اليبودي الذي كانت تهدده رفع القمود والاندماج ) وفي العام السبحي 
أدى التحول التدريحي من الددصب الدينى في أوائل القرن التاسع عشمر الى 
Ls yall‏ المنصرية في العقرد الاخيرة منه الى مقاومة اندماج المپود '"' . 


وكانت BLY‏ التي أذكت نار الانفصالية المپودية والشعور الامي m‏ 
المعادي للساممة اغتيال الكساندر pas‏ روسيا عام ۱۸۸۱ وقد حعلت 
السلطات الروسة من المبود كبش فداء لحادث SLEW‏ وشجعت على الاندفاع 
في الفورات الخزية bow‏ المنصري ضد المپود V‏ واعقب انفجار الشعور 
المعادي للسامية هذا هجرة جاعبة للمپود من روسا ومرحلة الاستقرار 
الوقتية في ody‏ . واستقر اللاجئون Glove‏ اوروبا الغرببة واميركا إلا 
ان حوالي ثلائة ]لاف منیم هاحروا الى فلسطن M‏ وق عام ۷ gl‏ 
هؤلاء المباجرون مستعمرة قرب Uh‏ باسم ( ريشون لوزيون ) S‏ وظهرت 
في السنة نفسها في روسيا حركة باسم OLE)‏ صهيون ) وتعني « حب 
صبيون » ۱۳ ونظم أتباع ( شباث صبيون ) أنفسهم في جعيات ( جوفیف 


)«( الامي : اخترنا هذه UKN‏ لترجمة (Gentile ( US‏ وهي تعني غير البپرد . فالمپرد 
پسمون كافة الناس من غير agel‏ ( الكويم Goyem‏ ) ومعنى الكلمة paie‏ البهائم والانجاس 
والكفرة رالرئل‌ون » ریستعمل الکتاب الارروبيون Gye LLIW (Gentile ( US‏ عنما . 
رقد اختار مترجمر المپدین القديم والجديد US‏ ( أمم رأميين وأممي ) للتعبير عنما باللغة المرببة » 
رقا byde‏ حذرم (الخطر البوردي : بروتوكولات حكاء صهيونيون » ترجمة مد خلمفة 
التونسي ٠‏ ملشورات دار الکتاب العربي ١55١ pat‏ ) . 
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صبيون ) وتعنی - محبو صببون OY‏ - وتبنی هؤلاء فكرة سكنى فلسطین 
واحماء اللغة العبرية وبذا نبتت جذور البذور الاولی الصبونية السياسية . 
وقد حصلت olar‏ جوفبف Oppo‏ في النہاية على الاعتراف الر‌مي 
J Le‏ ۰ تحت اسم ( جمصة مساعدة المزارعين والمبشسين المبود E‏ 
فلسطن وسوريا ) ۲۱۳ وکانت هذه المنظمة تحت رئاسة ( لمون بنسکر 
asi ( Leon Pinsker‏ مؤسسي ( Go‏ صهبون ) وهو آول من نادی بفکرة 
الوطن القومي للمبود دون أن يتقيد محمله في فلسطين OO‏ . وکانت القاومة 
ضد هذه الصپبونبة السياسية التي كانت لا تزال في الخاض قد أخذت 
تظبر منذ البداية في داخل الدوائر الببودية وخارجپا . تمن الداخل كان 
كاتب ودي يكتب باسم مستعار ( آحاد plela‏ ) معارضا الصبونية 
السياسية ومنادياً ببعث روحي عوضها وعرف ذلك باسم spall)‏ 
الثقاففة ) ۱٩‏ أما في الخارج فقد اصدرت السلطنة العؤانية أنظمة في عام 
۸ منعت بموجببا الهجرة المهودية Lelbl‏ الى الاراضي العغاننة وحددت 
دخول معظم اليهود الاجانب الى فلسطين بمدة ثلائة اشهر ازيارة الاماكن 
القدسة *“ . وکا القصد من ذلك الوقوف بوجه تأسدس المهود 
الاورببين لستعمرات في فلسطين والقضاء على أخلام انشاء دولة مودية 
وهي فكرة م تلاق مساندة قوية قط الا عند اقترانها باسم فلسطين > 
وبهذه الصورة توقفت ولادة الصهمونية السياسية المنظمة وبقبت تنتظر 
قدوم القابلة القديرة لاخراجها الى fle‏ الوجود . 
هررّل والموتمر الصهيوني الاول : 


کات شودور هرتزل الرجل الذي كتب له ان يبرز الصهيونية الى عام 
الوجود . وکان هرتزل هذا bos,‏ هنغاریا درس في فينا وبالرغم فق آت 
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دراسته كانت قانونية فقد ole‏ له موهبته في الكتابة ان بکون مراسلا في 
باریس جريدة ( نويه فریه پریس Neue Freie Presse‏ ) التي تصدر في فينا 
وکان يشفل هذا الرکز عندما آثارت Lad‏ ( دریفوس ) عام VANE‏ اهتام 
اوربة . ولقد كان من نتائج الشمور المادي للسامية في قضبة دریفوس ان 
اقتشع هرتزل بان ال الوحمد للقضية المپودية هو GLE‏ الدولة المپودية. 
وقد شعر بانه اذا امکن اثارة الشمور المادي للسامبة في فرنسا اللمبرالية 
فخ aS gl‏ امکان ظبوره بقوة اعظم في البلدان الاخری . وقد قاده ذلك 
في صف ۱۸۹۵ الى وضع كراسة باسم ( الدولة AV ) Der Judenstaat 42 spl‏ 
دعا فپا الى انشاء مستعمرة boyy‏ بمعونة البريطانمين وتحت اشرافیم في 
الارجنتين او فلسطين على ان يكون الحدف الابعد من ذلك خلق وطن 


ودي فومي مستقل 2 


ان حقبقة تصور هرتزل للارجنتين موقعا محتملا للدولة المهودية يبدو 
GF‏ في ضوء الانهاك الصميوني فيا بعد وضوع فلسطين . ومع ذلك 
فيجب ان يفهم ان peal‏ هرتزل كارن Lau‏ على حل معضلة ( عداء 
السامية ) لا على Gat‏ نبوءات المهودية التقلىدية 2١"‏ . ولذا فقد كانت 
الصبيونية السيأسية في مراحلما الاولى خركة مادية دنيوية وقد بقي 
جوهرها الاساسي ماديا دوما . اما الباعث الذي ادخل أخيراً باسم 
( المودة ) وصداه العاطفي بالفسبة للصبيونيين فقد اقحم في الحركة فيا 
بعد وذلك بسبب التأثير العاطفي بصورة رئيسية ولكن هذا لا يبدل 
حقيقة أن الصبيونية السياسية حركة موضوعية منطقية دوم - لا حركة 
عقائدية محنة اذ انها كانت تستهدف حلا معنا لمعضلة معينة وم تستبدف 
قجید مثل Ue‏ ديذية عنصرية . 
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as,‏ آار تشر کراس ) الدولة المپودية ) في عام ١495‏ رد فعل 
مؤيداً ومعادیا في الدواثر السبحبة والمپودية معا . وقد شعر هرتزل 
بالرغم من ذلك ان جانا لا يستهان به من الود قد استپوته الفکرة 
ولذا أخذ محث على ig sie‏ عالي للصبيونيين وهي فكرة كارن قد 
دعا المپا 3 الاصل ( ناثان بيرنباوم Nathan Birnbaum‏ ) وهو أول من 
استعمل تعبیر ( الصبيونية ) OM‏ . ونجح هرتزل بساعدة من يشار کونه 
آرائه في جم المؤتعر الصبيوني الاول في ( بال ) بسویسرا في أغسطس 
( آب ) ۱۸۹۷ . وكان تأثير هذا الموتمر على الحركة الصبيونية Glee‏ 
لتأثير المؤمر الدستوري على الولایات المتحدة الامريكية عند ولادتها . 
وقد حدد هرتزل d‏ خطاب الافتتاح الفرض من الاجمّاع بقوله ( لقد 
اجتمعنا هنا لوضم الحجر الاساس للبيت الذي سيؤوي الامة البپودية ) ON‏ 
وقد احتوى المنبج القترح (۱) تبني فکرة استعار مودي منظم بقباس 
واسع لفلسطين » (y)‏ الحصول على حق قانوني معترف به دولياً بشرعية 
استعار المبود لفلسطين » (P)‏ تشكيل منظمة iilh‏ تعمل على توحمد 
جيع اليهود للعمل في سبيل الصپيونية ۲۳ . 


وقد بقي هذا المخطط بلرغم من شرحه why‏ مختلفة وبأوصاف 
متغيرة خلال الستين سنة التالىة الاساس الحقبقي ULI‏ الصبمونية . 
وكانت المعضلات الثلاث التي تواجه الصهيونية السياسية قبل قبام دولة 
اسرائيل هي دخول اعداد كافية من السپود ad‏ الى فلسطين حبث يكون 
من المکن خلق دولة واقسة ومعضلة اصول على اسناد الدول واخيراً 
كسب wb‏ أكثرية og!‏ للقضنة الصببونية . ويلاحظ Cal‏ ان I‏ 
منقحاً odd‏ السياسة قد وجه الصپيونية الى ما بعد عام da) vata‏ 
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مراحل uke‏ أعطى کل من هذه الاهداف السباسبة الثلاثة أهمية خاصة 
ولكنها بقیت متساوية الاهمية ووتبط فيا بینها بشکل يجمل متطلباتها 
تعتمد على تحقيقها جیعاً . وبالرغم من ظہور JS‏ كانت تؤكد خطورة 
احداها بالنسبة للاخری بقیت الصيبونية متکتلة ومتحدة ومثابرة ول يكن 
لدا قط شك في وضوح اغراضپا . 

وانتهی A‏ ( بال ) بعد ان آقر منهج Ley‏ وحداد ادف النهاني 
هذه SUSI‏ : د أن هدف الصبيونية هو ان توجد للشعب البپودي 
tL,‏ في فلسطین يضمنه القانون العام » ""'. وکانت ol bd!‏ الق يحب 
اتخاذها لتحقبق هذه الغاية هي : )1( تقوية الاستمیار السپودي لفلسطین . 
(y)‏ انشاء منظمة Ls;‏ بها المپودية العالمية عن طريق مؤسسات فى كل 
بلد به مود . (۳) تقوية الشمور الوطني اليبودي . (4) استحصال موافقة 
الحكومة على العمل لباوغ الاهداف الصبمونية ۱۳۱ . 


وكانت اهداف الصبيونية المدرجة في النهج الرسمي لموقر هي نفبا » 

. ) صاغبا ( هرتزل ) باستثناء حقبقة انه توخى ( دولة ) لا ( وطن‎ E 
مم ( هرتزل ) في هذا‎ grl! ومع ذلك فبالرغم من اتفاق الذين صاغوا‎ 
الموضوع قدروا ان كثيراً من اليبود - وکانوا في الواقم الاغليبة في تلك‎ 
عن معارضة الحكومة‎ lab الفترة - يعارضون.فكرة الدولة المپودية‎ 
ولذا وتشا مع متطليات المنبج الصهموني المتعلقة بقضمة مؤازرة‎ iS التر‎ 
العالية تعسّدوا استعیال عبارة « الوطن القومي » وقد تجنب النهج‎ do gyal 
بذلك استفزاز الصپیونیین غير السياسيين » واستهدف بالوقت نفسه خلق‎ 
مجتمع مستفل وهي فكرة يمكن ان تؤدي بسهولة الى تصوتر خلق دولة‎ 
: هرتزل ) نفسه على هذه القضمة بقوله‎ ( Ge في مراحل تالبة . وقد‎ 
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« لا داعي للقلق من استعال التعاببر فان الناس ستقرأ ذلك كدولة bose‏ 
حتماً » ۲۲*۱  .‏ وکانت الخطوات القترحة تکراراً لا افترحه (Jz)‏ 
باستثناء بط وهو ان الخطوة WLI‏ في منهج (هرتزل ) أدخلت 3 
خطوتين هما الثانية WW,‏ من المنبج الرسمي لمۇقر . 


وقد اظبر موقر (db)‏ ایضا الی fle‏ الوجود - النظمة الصبيوية 
Ul‏ — وهکذا ظبر الى الحباة الطفل — الصببونية السباسة - الذي 
كانت ولادته متعسرة تنتظر ILS‏ (هرتزل) . وکانت هذه النظمة ستصبح 
حكومة فعلية لإسرائيل قبل ولادتها . وقد تشکلت هيئة تنفيذية UUI‏ 
الامور المستعجلة ce‏ تكون EA‏ العامة للمنظمة غير منعقدة » وشكلت 
كذلك هيئة تنفيذية داخلية وجباز تنفيذي على الاصح ليكون قيادة 
Lil‏ توحه الساسة ۱۲*۲ » وقد اخذت هذه اللحان Dua‏ على عاتقبا 
واجبات وزارة الارجبة » إذ أن اغراض النظمة الصبمونية كانت ذات 
iab‏ دولىة . وهکذا ففي عام ۷ كانت غابات الصيونبة السماسسة 
وخططاعا قد استقرت وتبلور ما هنكل She‏ حکومي يعمل الحصول 
على هذه الفایات عن طریق Las‏ الخططات الرسومة . 


النظمة الصبيونية قبل احرب العالية الأول : 

گت j‏ خرول 4 - adil‏ انيقي ارل gal‏ للنطسة الصبيوقية - 
يعتقد ان ام متطلبات خطة العمل للصميونية السياسية هي النقطة الثانية 
من مخططه الاصلى » وهي الحصول على حى قانونی لاستعیار فلسطان مءترف 
به دولا a‏ وقد اجتمع لتحقيق ذلك في تشرين الاول ۱۸۹۸ بالقبصر 
debs‏ ( غليوم الثاني ) في استانبول حبث كان الماهل الالماني قد مر بها 
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أثناء حولته في الشرق الادنی ۲۲۷ » وقد اقترح هرتزل انشاء شر كة 
مسج لاعار الارافي پدبرها السببونبون تحت GLH‏ الالمائية وقد تم 
ببنها اجعاع ob‏ في فلطين في ۲ تشرين الثاني ۱۸۹۸ وقد أعلن القبصر 
في هذه المواجبة معارضته للاقتراح حيث قدر ان هذا التدخل الذي 
يتعبده الالمان في الشؤون العؤانية قد يشير مخاوفبربطاندا وفرنسا وروسا "'', 


وكانت خطوة هرتزل UU‏ تقديمه لسلطان ترکا مقترحاته حول 
استقرار البپود في فلسطین وقد قام بذلك في ابار ( مایس ) ۱۹۰۱ وقد 
تطرق لموضوع بصورة غير مماشرة باقتراح ماله اس باستطاعة المپود 
الساعدة في اعادة تنظم الشؤون UW‏ للامبراطورية العثانية dy‏ استغار 
مواردها الطبيعية ۱۲۸. وقد فشل هذا العرض الفري مع ذلك أيضا في 
اقناع السلطان حبث أجاب ان ليس بوسعه الساح لأية هجرة كبيرة 
للپود الى فلسطين . 


وبعد أن فشل هرتزل في الحصول على الاعتراف بقانونية الاستمار 
البپودي لفلسطين من القبصر والسلطان حصر اهقامه بانکلترا ۱۳۹ . وني 
تشرين الاول ۱۹۰۲ دخلت shal‏ التنفيذية بمفاوضات مع الحكومة البريطائية 
مستهدفة منحپا أجزاء من شبه جزبرة سيناء لاقامة مستعمرة مودية ذات 
حم OG‏ وقد فشلت المفاوضات بسبب ظمور معارضة مصرية وكانت 
ok‏ ال ادرة من القاومة العربية Dall‏ للصبيونية . وني السنة التالية 
تقدمت الحكومة البريطانية بعرض تحت تأثير هرتزل وهو تسلم ( اوغندة ) 
الى المنظمة الصميونية لنقوم باستعمارها ۳۳ . وبالرغم من أن هرتزل أيد 
قبول اقتراح اوغندة اجراء Gy‏ الا أن انعر الصبيوني السادس لم يقترح 
أي اجراء قاطع باستثناء ارسال لجنة التحري في اوغندة ۱۳۲ . 
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وعوت هرتزل سنة ۱۹۰ انقسمت الحركة ppal‏ الى کتلتن 
تژید الاولى وجبة نظر هرتزل في ان العضلة الرئيسية هي كسب التأید 
الدولي وانجاد حل سريم للقضية المپودية سواء أكان ذلك في فلسطين 
ام في محل آخر » وعرفت هذه الكتلة السياسية باسم ( السياسيين ) . 
اما الكتلة الاخرى فقد كانت متأثرة fae‏ بالبعث الثقافي مات ( محي 
صبيون ) وقد رفضوا النظر بأي اقتراح لتأسيس وطن قومي او تكتيل 
الشعب الپودي في اي حل غير فلسطين » وقد أثير الى هؤلاء باسم 
( العملمين ) . وق ESI‏ السابع عام jbl iaeo‏ ( العملون ) انهم اكير 
قوة » وقد اتخذ قرار جاء ad‏ ان Uppal‏ مپتمة بفلسطين فقط ۳۳ . 


ومن المؤسف ان التسسات التى أطلقت على الكتلتين النقسمتین داخل 
ype‏ السياسية في فترة النظر في اقتراح اوغندة كانت تسممات مضل . 
فقد كانت کلتا الكتلتين من المؤمنين بااصهبونية السياسية » والفرق الوحيد 
بینها هو في ان احداهما كانت تولي Lal‏ للاعتراف القانوني والاخرى 
كانت تشدد على استعمار فلسطين والعوامل التارخمة والثقافبة الدافمة 
لدلك . وكان olia‏ الاتحاهان ( الواقعمة السماسية ) و ( القومبة العاطفية ) 
سيتوحدان في all‏ ويشكلان Ge‏ واحدة . وكانت الفقرة WW‏ في 
النیج — حشد المپودية العالمية لناصرة القضبة الصببونية — ستصبح فا 
بعد موضم اهام كبير لاصمبونمين وذلك بالنظر الى انه كان في عام ۱۹۱۸ 
عدد الصیمونین لا wy‏ على ۱۳۰6۰۰۰ من تموع BU‏ عشر ملون مودي 
في العال FO‏ 

وهكذا بقي خطط هرتزل GLU‏ متاسكاً ومن ۱۹۰۵ الى ١٠6١4‏ 
استمر استعار فلطين بشکل تدريحي وعند اندلاع الحرب العالمة الاولى 


۳۷ 


كان هناك تسم وخسون مستعمرة يسكنها اثنا pte‏ الف مپاجر Ogas‏ 
في فلسطین وقد انتقلت في الوقت نفسه مموعة من المپود التبصرین الذين 
يتفبمون القيمة الحققة للاعتراق السناسی » الى انکلترا يحثاً عن الساندة 
المطو فة ۲۳۱ , ١‏ 


۳۸ 


a‏ بع بلق ور 


السياسة الصبیو نية والحرب العالية الاولی : 

ان pal‏ الصیبونین بانکلترا الذي کات قد بدأ به هرتزل واخذ نمو 
خلال السنوات الشر الى أعقبت موته ۱۱ ازداد قوة قسل نشوب ارب 
UUI‏ الاولى . gta,‏ تر كبا الحرب أصبح مستقبل فلسطین غامضاً . 
وقدر الصیبونبون بسرعة ان بحثهم التعب عن المجرة غير القبدة الى 
فلطين والحصول على Ge‏ معترف به يدعمه القانون للکبان garal‏ 
السياسي أصبح الآن مکن التحقق واصبحت انكلترا فوراً موضع اهتام 
المنظمة الصبمونة الاكبر . 

وقد انتقل حايم وابزمان ( Chaim Weizmann‏ ) وهو Kse GAS‏ 
روسي الى LAGI‏ عام ۱۹۰ وقدار له أن يكون الزعم الجديد للحركة 
الصببونبة وكان قد de‏ الى المجيء الى انكلترا اعتقاده ob‏ المطف على 
الصهبونية لدى البريطانيين Veo! AT)‏ . وني عام ۱۹۰٩‏ انصرف وابزمان 
الى تطبيق خطة توطبد العلاقة مع السامة البریطانبین واجتمع لهذا الغرض 


۳۹ 


pol (‏ بلفور ) ۲۲ ) Arthur Balfour‏ ( وقد اشار ( بلفور ) فا بعد 
الى هذا الاجتاع » وقال عن ( وابزمن ) : « انه الرجل الذي she‏ 
صبيونياً » ۲ . وبالاضافة لذلك » فان ( وازمن ) كان منذ البداية احد 
اعضاء DS‏ العمليين ) في النظمة الصهيونية » وعل على دمج جميع 
الکتل في اطار الصپيونية السياسية 4 . وقد حل" الخلاف بين السياسيين 
والواقسین في الوقر الثامن عام h ١4.‏ » وباققراب الحرب العالمية الاولى 
اصبحت صببونية وابزمن (BOW)‏ متفوكقة . وسلطت الأضواء ثاننة على 
bbe‏ ( هرتزل ) المثلث الجوانب - التنظم والاعتراف والاستعار - وقد 
اصح Synthesis ( ill‏ ) ¥ اشير المه فما بعد Ve‏ في شخص الد کتور 
( وابزمن ) . وقد كان هذا التأكبد على الدعوة الاصلنة تطوراً Lab‏ 
Ltt‏ عن وحدة الصهيونية وتأكيدها الماطقي لوجبة نظر السماسین في 
وقت كان به وضع فلسطين dad Gi‏ الحتمي وظهرت بوضوح 
fal gad) ELI‏ السياسي في داخل الدول dey‏ النطاق المي 
Gentile Nations (‏ ( , ۱ 

وقد jy‏ ( وابزمان ) باعتباره من sles‏ الوحدة والصبيونى الاول في 
انكلترا كام شخصية منفردة في المنظمة الصبيونية » ویبدو بوضوح ان 
( وايزمان ) قد شعر Lah‏ الاسناد المي في هذه الفترة التى كان كسب 
هذا التایید فبها Lye Tal‏ للصبيونية » ومنذ عام ۱۹۰۷ اظبر (وايزمان) 
Lal, ue‏ الاعتراف الامي بالصميونية : « ان الصهمونية السماسة تستهدف 
ان تجعل JLU‏ اليهودية قضبة دولية ولذا فانها ستسعى للرجوع الى الدول 
os ol,‏ لحا « اننا نحتاج الى معونتك للوصول الى MELEE‏ ,..». 

وبعد ان اتخذ قرار تركيز الفعالية الصييونية لكسب انکلترا حليفة 


b 


الصيبونية pall‏ أل ( وابزمان ) اثنان من زعاء الصهبونبين في النارة 
الاورببة هما سوکولوف ( Sokolow‏ ) وجليئوف "° ( Tschlenow‏ ) € 
ووضعت الخطط للتر كيز في محاولتين : (۱) كسب اليهود البريطانيين لنصرة 
الصهسونبة “> وهي مبمة شرع بها ( وازمان ) قبيل ارب sth‏ اهتام 
( آل روتشيد ) gy pte‏ انشاء جامعة فى فلسطين ۰۱ (۲) كسب اصدقاء 
للصهيونية بين الطبقة العلا في الحكومة البريطائية . 


وکانت lao‏ ( وازمان ) ( لملفور ) قلملة الفائدة في عام ۶ اد 
م يكن الاخبر عضواً في الوزارة » ولذا كان من الضروري انشاء صداقات 
جديدة . وقد لعست دوراً Ly‏ في هذه احاولات صدفة جعت بين 
( وايزمان ) و ) . بي . سکوت CP. Scott‏ ) رئيس تحربر جريدة 
AAU (‏ غاردیان ) في تلك الفترة » فکسب ( وايزمان ) فوراً ( سکوت ) 
نصيراً للصبمونمة 6 وقام هذا الاخير بتقدم کل من وابزمان وسو GIS‏ 
Gels,‏ الى ود جورج ( Lloyd George‏ ) وهربرت صوئل 
Herbert Samuel )‏ ( وکلاها عضو في الوزارج )٩۱‏ » وقد اظپر ( وید 
جورج ( و ( صوئیل ) - وکان الاخبر box,‏ — عطفها » lips‏ بدأت 
فترة من الاستحضارات السياسية الصبيونية التي استهدفت كسب التأبيد 
Guat‏ . 

ان كسب ( سکوت ) مناصراً للصهيونية ککسب ( بلفور ) قبله 
بوضح ظاهرة « Lippe‏ غير المهود « ( Gentile Zionism‏ ) » وهي 
موضوع تثمر احسن الجهود عن فهمه بشکل ممم . ویقدم المؤرخ ASS‏ 
الماصر ارنولد تويني ) Arnold Toynbee‏ ) تفسيرين لها . فپو او بری 
ان مبول بعض المسحبين المناصرة للصپبونبة قد تکون منبعثة عن شعور 


۳۱ 


بالدنب dye‏ 3 اصله الى عداء لا شعوري للسامبة ۲۰۱ . ویعزو ( تويني ) 
صبيونية المسيحيين في السلدان الانکلو سكسونية الى « موقف اتكلو . 
سكسوني اصيل مجمم مكيافيلية لا شعورية ولكنها واضحة مع كيشوتة 
E IRR AL‏ إلا انبا š 1 Jol‏ ا ڪر ستو فر سایکس 
Christopher Sykes )‏ ( فيقد م شعور reel‏ يما سحري 3 العام 
لألفي ايضاحا اصپيونية المسبحبين في انکلترا ۱۱۳ » ومن ال كد ان 
كثيراً من السبحبین آزروا الصبيونية لاعتقادم ان نبوءة الکتاب القدس 
حول عودة السپود الى فلسطین واقعة حتما . وقد اوضح احد الباحثين 
ان المبود العاصر Y oy‏ تربطهم ص4۸ وطنة او Lis‏ مقدسة ېود 
أسراششل التوراة وحتی لو كانت هناك صلة فان من المشكوك به fae‏ أن 
« العودة » المشار المها الکتاب القدس تعنى | كثر من العودة مر ليس" 
ولذا فان ما يثير الاستفراب fe‏ في مساندة المسحمين Uppal‏ حق 
لو فرض انها كانت تقوم على أسس Lis‏ هو قبولهم هذا التبربر التصور 
3 الكتاب المقدس دون أي محص ی نحث , 


وبالاضافة oid‏ المناقشات يكن ان نقول Cal‏ ان حماس السبحین في 
الاندفاع الزائد عن حده لمساعدة الصبيونية قد یکون مبعثه سوه فهم 
للعلاقة بين الصبيونية والليبرالية . ویکن ملاحظة ان كثيراً من المسبحبين 
آزروا الصبيونية لاعتقادم انهم یکافحون في سبيل الساواة العنصرية بعملهم 
هذا والحقيقة الواضحة هي ان اليهود المبالين للاندماج كانوا يعملون 
في du‏ حل (SLY)‏ للعنصرية by‏ كان الصبيونيون يعملون للحصول 
على حل قومي . ولکن الارتباك في مفاهم السیحبین كان GU‏ ويوضح 
هذا الى حد ما مبوهم المناصرة للصبيونية . 


۳۲ 


اسُس العمل السيامي في انکلترا : 


gab‏ ال کتوو وازمان 3 o‏ الثاني ( نومير ) ۱۹۱ 6 أي قبل 
شر من اجتاعه بصموئبل ولوید حورج » الوقف الصیبوني کا سعرض على 
Abi‏ الحكومة البريطانية » وقد جاء ذلك في رسالة الى سکوت : « اتنا 
نستطيع ان نقول بصورة مقبولة انه في حالة وقوع فلسطین في دائرة 
النفوذ البريطاني واذا ما قامت Lily,‏ بتشجيع استقرار spell‏ هناك 
باعتبارها LA‏ بربطانة » فاننا نستطیم خلال عشرين او ثلاثين سنة جم 
ملبون ودي هناك وقد يكون العدد اکثر من ذلك » فقومون باعار 
البلاد ویسدون Gall‏ الها ويشكلون في الوقت نفسه حرساً هاما لقناة 
OE > gagah‏ .و 

US‏ نرى بلورة LL‏ الحرب الصپبونبة بشکل مرک . فقد كانت 
اهدافبا : (۱) انتصار اللفاء , Ub} (y)‏ انتداب Gla,‏ في فلسطين . 
(r)‏ ان یکون مفبوماً ان هذ الانتداب البريطاني سبقوم فما بمد 
بتسپیل دخول ملبون او اکثر من السرود الى فلسطین خلال فترة عشرین 
الى ثلاثين سنة من UB)‏ الانتداب . (4) ان يكون مفموما ان الانتداب 
سينتبي بفلسطین الى ان بسیطر عليها البپود » وسیستمر هولاء في تأمین 
المصالح البريطانية في قناة السويس ob,‏ یکونوا درعا alt‏ ذلك الدرع 
الائي . Ley‏ يثير الفرابة ملاحظة ات کل هذه النقاط الاربم قد 
تحققت ۲۳۱ . 


(+) لا نتفق مع المؤلف حول تعليقه عل النقطة الرابعة » عر S‏ فلسطین لا تنتبي بعد ولن 
تنتبي إلا باستئصال السرطان الصبيوني » إن شاه Al‏ 


are مدخل ال اسرائيل‎ rr 


وأخذ لويد جورج وهربرت صوئیل بعد اجتاعها بالصهاينة الثلاثة 
بمساعدة وابزمان في جپوده لکسب تأیید الحكومة البريطانية . وقد قام 
صوئل الذي كان نصيراً للصبمونية قبل اجتاعه بوابزمان بالذاکرة حول 
موضوع إنشاء دولة عودية في فلسطين مع السر ( ادوارد غراي Edward‏ 
Grey‏ ) وزر is ALI‏ ۲۲۳۲ , وقد قال غراي انه سعمل gt‏ دولة 
كبذه في الستقبل OS‏ » وهكذا انضم الى صفوف انصار الصهيونية في 
الحكومة البريطانية . وف کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۱۵ خطا صوئيل 
خطوة أبعد بإصداره مذكرة رسمية معنونة ( مستقبل فلسطين) COM)‏ 
وقد دعا فما الى هحرة ثلائة او اربعة ملايين من الود الى فلسطين 
تحت ale‏ البریطانسین . 


وپذه الصورة. عرضت قضبة الانتصار الصیبونة » وقد واجپت فورا 
تحربتها الاولى في احصول على اسناد الوزارة وقد كان نصیبها الفشل هذه 
المرة لمعارضة رئيس الوزراء ( هربرت اسكويث Herbert Asquith‏ ) الدي 
كان قد التزم پساسة استبدال الاتراك بالعرب باعتبارهم أصدقاء بريطانيا 
في الشری الادنى ** . وفي الوقت نفسه قام زعاء المهود البريطانيين 
المنديجين بأخبار الصهيونيين ppl‏ لا يحبذون GE‏ وطن ودي حل للقضية 
اليبودية » وانهم يعتقدون ان اهداف الصبونبين القومية لن تؤدي إلا الى 
صبيونية تضم أعضاء في بلاد العدو ۲۹ . 


ولمكافحة تأثير اليهود البريطانيين غير الصهيونيين قام الصبيونبون Lt‏ 
دعاية واسعة تستبدف كسب المؤيدين بين البربطاندن من المبود وغير 
الود » والإيحاء بان اكثرية المهود في العام تؤازر القضية الصهمونية . وقام 


rt 


( هربرت Herbert Sidebotham ¿b yal-‏ ( ۲۲۳۱ وهو صحفي انكلبزي بارز 
وذو De‏ بصحيفة HAL)‏ غاردیان ) ومن أنصار الصببوننة » بتنظم 
ib (‏ فلسطین البريطانية ) لنشر الافکار الصيبوننة في أمحاء الملکة 
التحدة ۲۲۱ . وقام QUES‏ آخرون من آنصار الصپونبة ومن البارزن 
منهم ( نورمان بنتويتش WLLL ) Norman Bentwich‏ في 4l‏ لنشر 
المبادىء الصبيونية و کسب التأييد لما OP‏ . وقد تطرّق ( سايديوثام ) 
في Gel‏ افتتاحياته الى رأي ( ob ) HES‏ فلسطین يحب ان تصبح 
Ly‏ للدفاع البريطاني عن قنال السویس ۲۲۳ » وکان بذلك یضرب على 
وتر القيمة الستراتيجية لدوله يهودية صديقة تعتمد عليها بريطانيا . وکان 
لهذه الناقشة وزن كير وكسبت تأيبد الکثرن Glad‏ الصبونة . 
وا یستحق اللاحظة ثبوت عدم امکان الاعاد de‏ الصبونة حلفا 
سوق لبريطانا على ضوء ما حدث فى السنوات التالة . 


وسارت مع de‏ الدعاية خلال عامي ۱۹۱۵ و ۱۹۱ حاولات مستمرة 
لکسب التأیید الكاني للصبيونية في الحكومة البريطانية لاقحامبا في سيامة 
بريطانية رسية تلتزم wh‏ الصهبونية . وجوجب افتراح من لويد جورج 
ote‏ وابزمان اتصالاته ببلفور » وأعلن الاخير عطفه التام واستفسر le‏ 
اذا كان بإمكانه الساعدة بوحه ما '“"' . وفي تلك الفترة م ید کب 
وابزمان لبلفور امراً ذا Lal‏ خاصة » ولکن عندما Joo‏ بلفور الوزارة 
في ايار ( مایس ) ۱۹۱۵ لعب دوره بجنداً خطيراً آخر في نصرة 
الصبيونية . وبدأ اتجاه جديد یظپر تدريجيا يدعو الى اعتراف جزئي على 
الاقل بالاهداف الصپوننة : 

وكانت الخطوة الاولى في Ie‏ الصيموننة LIU‏ لکسب الحكومة 


Yo 


البريطانية لنصرة قضتهم هي اقامة الدکتور وازمان في لندرن حيث 
یکون له اتصال بموظفي الحكومة البريطانية الرسسنن . وقي اججاعه 
الاول مع لويد جورج الذي كان رئيسا للحنة العتاد الحربي » عم وابزمان 
ان الحكومة البريطانية كانت يحاجة الى wb‏ لإنتتاج ( الآسيتون ) 
عقباس كبير لمفرقعات "۲۲ . وخلال ١4١6‏ توصل وابزمان الى طريقة 
لذلك Efe gel,‏ بنجاحه » وقام سكوت يسفرات متعددة الى لندن 
لحث لويد جورج والآخرين على الاستفادة من وابزمان ۳ . fret,‏ 
استصحب سکوت وابزمان في كانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۱۵ لواجہة 
لويد جورج es‏ وابزمان في شاط ۱۹۱۱ ني الاميرالمة (وزارة البحرية) 
تحت اشمراف بلفور "۲۲۲ . وتجنب وابزمان حرص موضوع الصبيونية الا 
ان بلفور الذي تذکر وعده السابق أخبر وابزمان ذات يوم ( أتدري 
انك قد Jat‏ بعد الحرب على اورشليمك التي تريدها ) ۱۳۸ . 


ds‏ هذه المرحلة اي فى اوائل ١و١‏ اخذت الحكومة البريطائة 
تفكر جديا في اتخاذ موقف رسي أكثر تأینداً للصببونية . وتصرف 
انصار الصيبونية من أعضاء الوزارة حذر آذ كارا بقدرون موقف اسکویث 
واکتفوا أولاً مس نبض فرنسا وروسيا والولایات التحدة الامریکية . 
وأرسل السير ادوارد غراي في أبار ( ماس ) ۱4۱۵ مذكرة تلخص 
رأي بريطانيا في العلاقة بين فلسطين والمپودية UMW‏ الى السير ( ادوارد 
بوكانان Buchanan‏ ) السفير البريطاني في سنت بطر سبرغ ( sl ated‏ ) ۲۹ 
وقد أوضحت هذه المذكرة التي طلب الى بوکانان تسلسمها الى وزير 
الخارجية الروسي ( سازانوف ) ان US!‏ البريطانية تحرص على ايحاد 
سبل تكسب بها اسناد أكثرية البپود في العام لقضية الحلفاء . ومضت 
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في بيان I LI‏ تمكن الستممرون اليبود في فلسطین من العمل مع 
السکان العرب حبث يساعد ذلك على اقاطة ادارة البلاد بالأيدي المبودية 
وقد اقترحت المذكرة التوصل الى نوع من الاتفاقيات التي تساعد على 
كسب المپودية العالمية لمساندة قضبة الحافاء وقد أبدى الروس مساندتهم 
لمقترحات ولكنهم شددوا على وجوب BULI‏ على المصالح الدينية الروسية 
في الاراضي المقدسة . ان قصة استمرار بريطانيا على تطبيق هذه الخطة 
للتوصل الى اتفای مع حلفاما حول موضوع الصبيونبة خلال سنة ۱۹۱۲ 
هي بالدرجة الاولى Led‏ ( مارك سایکس Mark Sykes‏ ) ففي خريف 
6 عين سایکس وكيل وزارة في وزارة الحرب وكان هناك منصبان 
فقط يذه الدرجة واعظاء آحدها الی سایکس وجعل. مسوولاً بالدرحة 
الاولى ge‏ شوون اشرق الأدنی آدی الى ان ينظر البه الصينونبون 
الكلفون بكسب کبار الوظفین البریطاننین نظرعم الى شخص خطير 
الاهة . وقد قام gae‏ بریطانی يدعى ( موشي کاستر Moses Gaster‏ ) 
قبل سنة ١414‏ بعرض البادیء الصپونبة على سایکس وقد أفاد ساكس 
نفه ob‏ كاستر قلبه الى صپبوني بعد تسامه منصبه في وزارة الحرب 
بفترة قصرع ۲۳۲۱ , 

وبسد تسلم مذكرة غراي الى سازانوف وصل سایکس الى سلت 
پطرسبرغ للبده بالحادئات التي انتبت باتفاقية ر سایکس - بيكو ) الشبيرة 
الموقم عليها من قبل فرنسا وبريطائيا العخلمی وروسا , وقد بدأ سایکس 
الذا کرة مع سازالوف حبث Gry‏ له أن yall‏ تكون حلا للقضة 
البهودية في داخل N Lays‏ وكان سایکس في الوقت نفسه مسؤولاً عن 
منم وصول هذكرة ترضيم اخطار ( Legal‏ البرودية ) الى UKH‏ 
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الفرنسة وکان قد رفعپا U Kad‏ البريطائية الدعو ) لوسنان وولف 
Lucien Wolf‏ ( وهو بودي بربطانی معاد للصهمونمة )¥( وقد سلب هذا 


وبعد ذلك Joi‏ سایکس فرنسا اهامه وأقنع ( حورج بسكو 
(George Picot‏ الفاوض الفرتسي في معاهدة سایکس ob Ky‏ كسب 
الببودية الاميركية لمناصرة قضبة اللفاء أمر حبوي Taye‏ لادخال اميرك 
الحرب . ثم أقنع جورج ob Re‏ السبيل الوحبد لكسب تأيبد المپودية 
الامبر Lad LS‏ الحلفاء هو التعبد ob U‏ ادارة الاراضى المقدسة بعد 
ارب ستكون في أيد تعطف على الصهمونية TO‏ و قامت انلز iW wl u‏ 
أثر ذلك بارسال dle‏ مودي ( فسکتور غيوم پاش Victor Guillaume Basch‏ ( 
الى الولايات التحدة لبؤكد لليهودية LSM‏ أن المستعمرات المپودیه في 
فلسطين ستعطى حماية كاملة من قبل بريطانيا وفرنسا عند انتهاء الحرب!4"" 
وقد فشلت بعثة باش هذه في اثارة حماس mee‏ بين المهود الامير HS‏ 
وأخذ حماس سايكس يصدد اعتبار الصبيونية واسطة لادخال امير 
الحرب بالفتور وهي نتبجة كان يعتبرها حبوية . GRey‏ القول ان اتفاقة 
سايكس - پیکو كانت ضد رغبات الصبيونيين في ما أمنته من سسطرة 
دولية على فلسطين عوض انتداب تشرف عليه حكومة بريطانية ممالئة 
للصي‌ونية ومن الناحية الاخرى فقد افادتهم بالرغم ما تقدم في انها الغت 
الوعود العطاة للعرب وبذا قضت على احتال السبطرة العربية وأتاحت 
للصيبونبة الوقت الكافي لانتزاع فلسطين واغتصابها . ومن هنا كانت هذه 
الاتفاقبة مفىدة للصبيونيين بالرغم من ان من المؤكد LE‏ ان الصبمونيين 
م يتبنوا هذه الاتفاقية م انفسهم . وقد استمروا في حشد جپودم في 
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كسب الوظفین البريطانيين لنصرة قضيتهم » مؤملين ان ذلك سيكسبهم 


ونی تشرین اول ( اكتوبر ) 1١415‏ تقدم الى سایکس ارمني من أنصار 
الصهمونىة وهو المدعو ( جىمس مالكوم James Malcolm‏ ) » وكان ذلك 
بتأثير من المنظمة الصبيونية على وجه الاحتال لا التأكيد LIU gås.‏ 
في اعادة كسب عطف سايكس على الصبيونية مؤكداً حقبقة ان القاضي 
( برانديس Brandeis‏ ) وهو صبيوني اميري بارز يستطيع ان FR‏ بشكل 
خاص على الرئيس ويلسن وبوسعه المساعدة على ادخال اميركا الحرب ۱۳ . 
wh,‏ هذه الناقثة التي أعادته الى صفوف الصباينة » التمس سایکس 
من الوزارة في مناسبات متعددة الدخول في مفاوضات مباشرة مم 
الصبمونين وقد وافقت الوزارة اخيراً على القيام بذلك ولکن دون اي 
التزام سابق . وعدن مالكوم وسطا واستعد الصهمونمون للعمل لاستغلال 
هذا النجاح الباهر . 

وكان اول طلباتهم منحبم الساعدة على استخدام وسائط المواصلات 
البديطانية لتسپیل اتصالهم بالصبيونيين في جميع أنحاء العام . وقد وافقت 
الوزارة على الطلب وبذا قامت دون ان تشعر مخلق LHL‏ في التعاون 
مع الصبيونيين بشكل Jat‏ من المستحيل الرجوع عنه » اذ ان وسائط 
المواصلات كانت تستخدم لبان تأیند البريطانبين للصبيونيين امام جيم 
يبود العام ۱۳۷ . وكان حجب هذا الاسناد بعد الاستجابة لهذا الطلب 
التافه في مظبره يعني التعرض لفضب اليهود الصبيونيين في جميع أنحاء 
العال . 
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وق هذه المرحلة الخطيرة من تاریخ الصبمونمة السماسية oss‏ مسودة 
البريطانية » وقد عنونت هذه الوثيقة التي cuss?‏ الى الحكومة البريطانية 
بام ( منهج للادارة الجديدة لفلسطين موافق لأهداف الحركة الصبيونية ۱۳۲ . 
وقد اقترحت الوشقة اقامة شرك ودية شه حكومية فى فلسطین تحت 
Lila, SI!‏ او فرنسا» وأن یکون للشركة LS‏ قومي Oly‏ بسمع 
ها بتشحیم الاستعار Sar‏ لفلسطین . وقد استندت القضبة الصبمونية 
على هذا الاقتراح حق کانون اول ( ديسمبر ) ۱۹۱۲ عندما خلف لورد 
جورج اسكويث رئساً للوزارة وتزعتّم الحكومة الائتلافية WW‏ . وكان 
لويد جورج كا سبق ذكره مجنداً للقضية الصهيونية » ولذا اعتبرت Kall‏ 
في الواقع منتبية . فبرئيس وزراء من أعضاء المعسكر gapa‏ وبتسین 
بلفور وهو نصير ST‏ للصبيونية وزیا للخارجية » اصبح التزام بريطانيا 
pods‏ 3 الصينونبة موکدا وکانت السالة مسا وقت الس الا . 


اعداد تصریح پلفور : 

کلف مارك سایکس في شاط ( فبراير ) ۱۹۱۷ اي بعد أقل من 
شهرين من تشكيل الحكومة الائتلافية الثانية sy‏ مفاوضات hes‏ مع 
الصهمونين . وكان الاجمّاع الاول ۲۳۸ الذي 'خصّض ches JLI‏ النظر 
قد عقد فى دار موسی کاستر فی be‏ بعث فى ذاكرة سايكس ble‏ 
السابقة مع AN‏ التي انتبت باعتناقه الصهمونبة . وقد افتتح كاستر الاجاع 
oly‏ ذكر فيه ان الصپيونة تود تحقيق YUE‏ عن طريق الماية البريطانية 
فقط » وقد ساعد هذا على تطمين الحكومة البريطانية على ان مصالحبا 
الستراتيجية في فلسطين ستکون جزءاً اساسيا من اي اتفاقية يتم التوصل 
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الها بينها وبين المنظمة الصبيونءة . وهکذا بدأ الصبيونبون محادثاتهم 
بعرض عقد صفقة » وبذا وفروا للربطاندن شعوراً مطمئنا يبرر ما 


یقومون به ۲۳۲۲ . 


IS,‏ ( هربرت صوثیل ) بعد ( کاستر ) معرباً عن امله في ان ينال 
هود فلسطین CLS‏ قومياً ol sue‏ يعتير المپود الوجودن في الپاجر 
شرکاء في هذا الکنان القومي . ويبدو ان الطبيعة الستحبلة لهذا الاقتراح 
الاخير على ضوء المفبوم السائد لالتزامات المواطن ازاء وطنه القومي قد 
تت ( صوئیل ) GE‏ . 


ونهض ( وابزمان ) بعد ذلك Gon,‏ ان على سلطة الانتداب في فلسطين 
أن تبدأ في ادارتها وهي LE dle‏ بوجوب عدم القبام بأي عمل out‏ 
المجرة الپودية بأي شکل كان » وقد تکل بعد وابزمان فد ple‏ 
Harry Sacher‏ ( الذي کرر مقترحات ( صوئبل ) بقوله : إن البپود 
خارج فلسطین ينبغي ان بسح هم بالمشاركة و في الجتسة المپودية . 
اشاق : gi‏ توسعا کپذا فى الجنسية المپودية الى ما ۳9 حدود فلسطان 
Us‏ ان لا بتطلب الاحراءات السماسة الاعتمادية المتعلقة بالمواطنة . 
وفضل ( ساشر ) كا فعل ( صوئیل ) تجنب محث المضلة التي لا مفر منها 
والناتحة عن الولاء السماسي التولد من خلق جنسية ودية وهي معضلة تواجه 
كل پودي TERTE.‏ الوم . وفي الاحتاع نفسه صرح (سایکس) 
وقد 3b‏ دون شك بضرورة قيام اعتمارات اکثر واقصة » gad‏ ارت 
هناك مشاکل iau‏ تقف في طریق القترحات الصبيونية ۲*۲ ومنپا 
شكوك روسا والعارضة العريبة المتوقمة واسرار الفرنسین de‏ خلق 
Le‏ تحت الانتداب الفرنسي في سوريا بکاملها ومن نها فلسطین . 
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rT ee الصی-ونبون الاجماع بتلخىص مطاليبهم الاساسية‎ wills 
خلق جنسية‎ (r) . الم‌ود في فلسطين‎ G4 احصول على اعتراف دولي‎ (1) 
مسجل في‎ dog قانونية للجالية اليپودية في فلسطین . (۳) انشاء شركة‎ 
امتلاك الاراضی . (4) توحمد فلسطین تحت ادارة‎ Ge تخوال‎ abi 
. اعلان الاماكن المقدسة في فلسطن مناطق حرة‎ (o) . واحدة‎ 


وكانت الواد الثلاث الاولى في هذه المجموعة من الطالسب تضم الاهداف 
الصهيونية واضيفت الما المادتان الاخيرتان لتطمين انكلترا وروسا بالتعاقب»؛ 
وبادخال مواد تستهدف كسب ود انكلترا وروسا فى المقترحات . 
بقي العرب وفرنسا فقط أطرافا ذوي علاقة pz,‏ ملتزمين بشيء . 
وبالرغم من ان اكثرية سكان فلسطين كانت من العرب فان الصبمونبين l‏ 
يأخذوم بنظر الاعتبار قط > بل ل يتطرقوا اليهم في الوقرات nall‏ 
التي اعقبت الوقر الاول اللعقد في عام ۲۹۲۱۸۹۷ . ولذا فققد اهم 
وایزمان وبا الصبيونيين في انکلتدا خلال فترة الفاوضات التي انتحت 
تصریح بلفور بالدرجة الاولی محمل فرنسا على تأييد مقترحاتهم » وبالدرجة 
LU‏ في خلق Bye‏ ودي إزاءهم في کل من الولایات التحدة وابطالما . 
وكان مارك سایکس اول من انتبه الى أهمية كسب wypal‏ لتأسد 
فرنسا ؛ فقام في ۸ شباط ( فبرابر ( duly vary‏ اتصال بين سوکولوف 
وجورج بيكو في السفارة الفرنسية في لشسدن ”“' . وأخبر سوکولوف 
جورج بیکو Ob‏ الصويونيين يروت من المهم جداً لمصالحهم ان یناط 
الانتداب على فلسطین ببريطانيا . ونجح في CLI‏ جورج بكو بوجبة 
النظر الصهيونية » ولكن كانت لا تزال هناك معضلة كسب ge Jat‏ 
للحکومة الفرنسية التي كانت تحت تأثير قوي لكتلة تؤمن بوجوب سبطرة 
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فرنسا على سوریا یکاملها وقد عرفت هذه الكتلة پاسم ( الحزب السوري ) . 
إلا ان عزعة سو GIS‏ م bt‏ » فقد شرع بتحنشد الحكومة الفرنسة 
بكسب جورج بیکو » وکان عليه ان بستمر على هذه الطريقة في فرنا 
الحصول على نفس النتائج المرضية التي حصل علبها في انكلترا . وبعد ان 
pail‏ اليه سایکس ومالکوم سافر الى باریس فی آذار ( مارس ) ۱۹۱۷ > 
وقام سایکس بتأمين الاتصال بين سو کولوف والسلطات الفرنسة ذات 
العلاقة واستفل هو اتصالاته فى البحث عما يدور في خلد ( الحزب السوري ( 
وتسهبل مهمة سو کولوف !44 , 


وبمنا كان سو کولوف يعتلي النبر الصیبونی امام الحكومة الفرنسة 
سافر سایکس الى ایطالبا حبث هبد الطریق لاستقبال ودي لسوكولوف 
في الحكومة WILY‏ والفاتتکان PP‏ . وهکذا استقمل سوکولوف عند 
وصوله الى روما بذراعین مفتوحتن » وقد AY‏ بالرغم من ذلك بعض 
الصعوبة في إزالة مخاوف Wd!‏ حول مصير الطوائف غير المپودية في 
فلسطين ۲۶۱۱ 


وعند عودة سوکولوف الى باريس قدامت له رسالة رسبة من ( حولس 
كامبون Jules Cambon‏ ) السكر تير العام لوزارة الخارجية الفرنسة ۷۱ » 
وقد عبّرت IL JI‏ عن عطف الحكومة الفرنسية على ail‏ الصبمونة . 
وهکذا استطاعت بعثة سوكولوف ان SF‏ مؤازرة الحكومة الفرنسة 
من ( الحزب Gos‏ ) الى الصبيونيين » ور يكن ذلك نتيجحة حپود 
سایکس فقط بل عن Leo‏ بشكل موّثر من قبل البارون ادموند دي 
روتشال (EA)‏ . ففي هذه الفترة الاسیة استطاع J pa‏ وازمان هذا ان 
يقنع جمعبة ( الالبانس الاسرائيلية العامة ) العادية OL Uppal‏ تسند 
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القضية الصهيونية امام الحكومة الفرنسية » وبذا استطاع ادخال هذه القوة 
الاضافبة التي رجحت كفة سوکولوف . bay‏ كان سوكولوف يعمل في 
القارة الاوروبمة » كان الصیمونبون فى انكلترا مشغولين بإعداد مسودة 
قرار لعرضها على الحكومة البريطانية اساسا لتصريح رسمي بريطاني حول 
الصهبونية . وبیغا كانت الجهود النهائشة "تمذل للتأكد من قمول البريطانين » 
أكد القاضي براندیس لبلفور ان الرئیس ویلسن بنظر بعطف الى الصبيونية 
by‏ كان وایزمان يحاول إزالة مخاوف بلفور من ان حلفاء بریطانیا قد 
لا يقبلون بسياسة بريطانية موالية للصپيونية . وأخيراً اعلن وایزمان يدم 
bl ٠‏ (ماير) ۱۹۱۷ امام الاتحاد الصبيونى الانكليزي ان الحكومة 
البريطانية كانت مستعدة لإعلان مساندتها للاهداف الصپبونبة EN‏ 


وبعد بضعة ايام قامت القوي المناوئة ppal‏ بين المهود البديطانيين 
بإعلان معارضتها الصبيونية السياسية برسالة نشسرتها جريدة (yell)‏ 
وكتبها اثنان من اليهود البديطانيين البارزين وهما : ( دافيد اليكساندر 
David Alexander‏ ( و )29 مونتفيوري "(Claude Montefiore‏ 
وخشي وازمان ان بتراجم بلفور فکتب رسالة مشحمة الى سكرتير بلفور 
قال فیپا ( ان الطبقة القانة من السپود البریطاننین ب الاندماجن - 
ستنفم الى قوتنا بسرعة حين نحصل على هذا التصریح ) — يقصد تصريح 
بلفور ۲*۱ - وكان هناك القلمل مما يقلق وابزمان اذ انه باعلانه بصورة 
عامة » ان الحكومة البريطانية التزمت عساندة الصبمونمة كان في الوافع 
قد سد" الطريق على الحكومة البريطانية وجعل من المستحيل عليها الرجوع . 
عن الطريق الذي كانت تسير عليه . 


Cle All) säja حزيران ( ونبه ) اعلن بلفور استعداده لاستلام‎ Gy 
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الصببونية لادخاها في التصریح الرسمي الذي ستعلن به الحكومة البريطانية 
Wypall Yo.‏ . وی موز توصل الصینونون الى صفة كاملة قدمت 
بسرعة الى بلفور في الثامن عشر من هذا الشپر O‏ . وقد اقترحت 
الصبغة ان Gls‏ الحكومة البريطانية Uas‏ لمبدأ ( ان فلسطین وطن قومي 
معترف به للامة المپودية ) وان ينح الببود حق اقامة کنانهم القومي في 
فلسطين في احوال من الک الذاتي ومنحهم حق الاستعیار غير الشروط . 
وقد قبلت الوزارة Jae‏ الاعتراف بفلسطین وطن UW Lug‏ المبودية 
ولکنها opel‏ ان السبل والوسائل يحب ان يتفق Lele‏ بين الحكومة 
البريطانية والمنظمة الصبيونية ۲*۳۱ . وقد عارض زعماء الود البریطانین 
الاندماحین کلتا الصفتین الاو لى والثانية المقدمتين الى الوزارة البريطانية 
وبناء على All pol‏ نصّت الصيغة النبائية التي عرفت بامم ( تصريح 
بلفور ) ۲*٩۱‏ على با w‏ 


sul! (1)‏ البريطاني لاقامة وطن قومي المبود في فلسطين . 
(r)‏ التعاون البريطاني فى التوصل لهذا ادف . 


(r)‏ أن Le rè‏ وجوب تجنب ما من ثأنه هدید حقوق الطوائف 
غير المپودية الموجودة في فلسطين او Syah‏ والامتسازات التي 
يتمع مها المپود 3 البلران الاق ى دده ‘ 


)+( ان الترجمة الحقيقية لتصريح بلفرر الشژرم الصادر في ۲ تشر الثاني (نوفمير) ۱۹۱۷ 
هيا بلي: ه ان حكومة جلالة اللك تنظر بعين المطف الى اقامة وطن قومي في فلسطين الشمب 
البوودي » وسوف تبذل افضل جمودها لتسبيل بلرغ هذه الغاية علان We pris‏ انه لا يحرز عمل 
نيه قد يغير الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير المبودية في فلسطين » ولا الحقوق او المركز 


السياسي الذي يتمتع به البپرد في اي بلاد غيرها » . 


to 


ob,‏ هذا أقل Le‏ یتوقعه الصببونبون اذ انهم کانوا يأملون انشا 
فلسطين يهودية کانکلترا الانكليزية وان دولة فلسطينية كبذه لا يكن 
YI‏ على ضوء التحديدات الموجودة في تصريح بلفور . ومع ذلك كان 
عليهم التنازل اد انهم كانوا محاجة ماسة الى تصريح ما بنطوي على 
عطف على الصهيونية قبل انتهاء ارب . وقد نجحوا كذلك في حمل لويد 
جورج على ان يصرح ( حين ما Gt‏ الوقت الذي تنشأ قبه مؤسسات 
Lhe‏ في فلسطين وحين يكوت المهود اكثرية واضحة بين السكان فان 
فلسطين تصبح بلدا bose‏ ۱*۳ ... ) وپنه الصورة تم تأمين ce‏ 
للصهيونبين اذ ما كان عليهم إلا تأمين ان يصبح aged‏ اكثرية في 

انبى تصريح بلفور النصف الاول من الصفحة الاولى من السماسة 
الصبيونية . فقد تجح الصبيونيون في اقامة المطاليب التي تضمنها bhe‏ 
oul de dg‏ وطدة وهي التي دعت الى كسب تأيبد آمي في 
تثبيت حت البپود القانوني في انشاء وطن قومي في فلسطین . وم يكن 
تصريح بلفور نتبجة الخطط البريطانية لاقامة مصد امام قناة السويس 
وكسب تأييد بود العالم لقضية الحلفاء وحسب بل الوصف fall‏ له 
هو انه ننسحة لاستفادة الصهيونبين من اتفاق المصالح البريطانمة والصهبونية 
في كسب الاسناد البريطاني ,: 

ولذا كان تصريح بلفور نتيجة سياسة Ui ype‏ مصممة . وقد لخص 
موظف Gla y‏ كان de‏ اتصال بوابزمان هذا النصر الدبلوماسي الکلات 
التالىة ؛ 


3 


) ان من أحسن zat‏ على السياسة الناجحة » السنامة ge gh‏ 
ها الدكتور وابزمان الوطن القومي الببودي .. فعندما 58 الوب 
UW‏ الاولی كانت القضة تسکاد تکون dye‏ لدی کار LL‏ المنتصرين. 
ob,‏ شا such‏ کثبرون . وکان قسم من أقوالهم بين المتنفذين نی ملته 
( الود ) . وکانت الهمة التي آخذها الد کتور وازمان على عانقه يتقل 
مركز الصبيونية الى لندن و کسب معونة البريطانيين في فلسطين أصب 
من اي عمل تعبد به اي سياسي آخر في doll‏ الصفری .. وقد اخبرن 
ols‏ مرة ان تصریح پلفور تطلب مثه ۲۰۰۰ مواجبة . وکان يكف 
مناقشاته Git‏ لا مخطیء حسب الظروف الخاصة بکل رجل دولة . مع 
الريطانيين والامبرکان كان يستعمل لغة الکتاب القدس ويثير شعوراً 
Lible Lbh‏ . وكان مع القوميات الاخرى یتک بلغة الصالح . 


فقد اخبر ( لويد جورج ) مثلا ان فلسطين كانت بلاداً جبلة صغيرة 
لا تختلف عن ( ویاز ) بلده . ومع اللورد ( بلفور ) كان البحث يدور حول 
الاساس الفلسفي للصهيونية . ومع اللورد ( سيسل ) كانت المعضلة تعرض 
ضن Et‏ نظام جدید للعال . اما اللورد ( مبلثر ) فکان الأمر بصوگر له 
بشکل وصف مثير لتوسم القوة الامبراطورية . وبالنسة لى شخصا d‏ 
كنت اتناول هذه المواضيع کضابط صغير في الارکان العامة كان سوق 
کل الادلة التي يكن ان محمعپا من مصادر متعددة عن Lal‏ الوطن 
القومي a‏ للموقف السوق للامبراطورية البريطانة OM‏ ولكنه كان 
تۇ کت ,ذوم) بئات من النغهات والنبرات الصوتية انه يعتقد ان برسمي 
Lal!‏ ان اقدر اكثر من رؤسائي مناقشات اخرى اكثر مرونة 
وخموضاً . 


tY 


ان هذا العرض GE!‏ للحقائق كان يكن مع ذلك ان یکون عدم 
الفائدة ولا قدرته على اقناع کل من اتصل به عتانة خلقه وایانه احققي 
بعزيمة بريطانيا وقوتها ) . 

sin,‏ ان اعلنت الحكومة law!‏ تأسدها للاعتراف باهداق 

وكان الامر الاول کا اوضح وايزمان عکن ان يعالج مع مرور الزمن . 
اما الثاني فأصبح موضم الاهتام الفوري JU‏ الصهمونمين . 


م 


tA 


dy!‏ اب 
الصهیونیون في موتمر الصلح : 


cad‏ محاولات الصیبونان في GLE‏ ۱۹۱۸ فى Jeah‏ على موافقة 
فرنسا الرسمية على تصريح بلفور وحذت حذوها کل من ابطالما والولایات 
المتحدة والمابان ™ Wy.‏ دلك ف کانون الثاني ۱۹۹ eke!‏ مور الصلح 
بصورة dy Ley‏ اليوم السابع والعشرين من الشهر التالي عرض وقد 
صبيوني يمثل المنظمة الصبيونية القضبة الصببونبة امام المجلس الاعلى . وتكل 
اعضاء متعددون من الوفد ومنهم وايزمان وسوكولوف امام الجلس حول نواح 
متعددة من مسودة القرارات التي كانت تتضمنها المذكرة الرسة القدمة 
الى المجلس الاعلى يوم ۳ شباط ( فبراير ) ۲۳ . وكانت هذه القرارات تدعو 
الى : (۱) الاعتراف G4‏ المپود التارخي في فلسطين . (Y)‏ تثست حدود 
معينة لفلسطین یقصد منپا pò‏ جنوبي لبنان وجبل حرمون والعقية 
وشرق الاردن المها . (۳) ULI‏ منطقة انتداب فى فلسطن تحت ادارة 
بريطانية . (4) العمل على GAZ‏ تصربح بلفور . (ه) تعزیز الاستمار 
اليپودي لفلسطین . )٩(‏ تأسیس مجلس عثل ود فلسطین . 


> ٤ > مدخل الى اسرائيل‎ ta 


وکان الصهيونيون » في الواقم » يعملون على تعزيز الوعد الذي حصلوا 
عليه بأسناد بريطانية بوضع خطة تبين الطريقة التي یکن بها تنفيذ ذلك 
OF, . uc Jl‏ اول عمل قام به مور الصلح بالنسبة الى فلسطين هر 
النص الذي تضمنته الادة ( ۲۲ ) من مىثاق العصبة ““ » الداعي لتأسيس 
مناطق انتداب d Gye‏ ( مناطق معنة كانت تابعة GL‏ للامبراطورية 
التركمة ) . 

وقبل شبر واحد LE‏ من قبول GEM‏ مئاق العصبة بدا الوفد 
البريطاني مباحثات رسمية مع الصبيونبين لاعداد ما سبصبح وثيقة الانتداب 
ie JI‏ لفلسطين . Jey gs‏ الى ( دافمد هنتر .1 David Hunter‏ 
Miller‏ °“ ) مورخة فى ۲۸ آذار ( مارس ( ۱۹۱٩‏ في باریس vad‏ 
) فيلكس فرانکفورتر Felix Frankfurter‏ ) النقاط الرئيسة الاساسة الي 
بود" الصبیونبون |دخاها في وثيقة الانتداب ۱۲ . وقد اقترح ما یل : 
(۱) تثست تصریح بلفور نصا في was,‏ الانتداب . (۲) ان يكون المدأ 
الذي تقوم عليه وثقة الانتداب إقامة وطن قومي ودي في فلسطين 
وتطويره الى بلد ذي حم ذاتي . (۳) عندما يصبح اهل فلسطين أهلا للحم 
الذاتي تشکل حكومة de‏ للقيام بذلك . 


وم فيا بعد تنقیح هذه المقترحات وتقديها في ۱۵ تموز (dy)‏ 
۹ الى الوفد البريطاني مسودة معداة للارس ولادخاطا خن ial}‏ 
القترحة هم 7 ES‏ . ودعت هذه السودة الى : (۱) ان هدف الانتداپ 
النهاني هو خلی دوله مستقلة ols‏ سيادة فى فلسطين UL] (y).‏ مجلس 
هودي دائم في فلسطين ومد مي المپودي. (4) تسل 
المجرة البهودية والاستعار اليبودي . )0( قبول العبرية لفة رسمة في ' 


فلسطین . ومفی التنقیح الشالث في آب ۱٩۱٩‏ خطوة أبعد باقتراحه 
ان هم الوطن القومي المبودي القترح جمسع (A) yd ls‏ 8 


وکانت القترحات الصهيونبة في جوهرها تدعو الى ان بکرس الانتداپ 
لخلق دولة يهودية في فلسطین oly‏ تنصرف ادارة الانتداب لتقوية العنصر 
البپودي في فلسطین وأن تستمر السطرة على فلسطين الى ان محين الوقت 
Gull‏ بتوفر ad‏ عدد كاف من البپود في فلسطين بساعد de‏ اقامة دولة 
پودية على اساس الامر الواقع . 

وكانت الحكومة البريطانية تميل الى قبول المقترحات ds Uppal‏ 
۵ نيسان ۱٩۲۰ (by!)‏ قرر اجلس الاعلى المنعقد في سان ريو اتاطة 
الانتداب على فلسطين ببريطانية > وقد تضمن متن معاهدة ( سفر ) المعقودة 
مع تركية والتي تم التوقيع عليها في آب ( اغسطس ) التالي » ما جاء في 
تصریح بلفور ا . ومکذا daj‏ لتحقیق غایات الصپيونية سوی تکییف 
صك الانتداب بشکل يضمن النهج الاساسي لمقترحات الصیبوننة  »‏ وکان 
تسین اللورد ( 05,5 (Curzon‏ وزرا للخارحبة في ریسم ۱۹۲۰ قد 
أثار للصببونيين الشاکل » اذ لم يكن کرزن قط نصيراً متحمساً LS gop)‏ 
ob,‏ بالاضافة YI‏ ذلك Le.‏ بتزاید قوة الممارضة العربمة .. وبناء على 
ذلك “pol‏ كرزن على ان حذف من صك الانتداب sue‏ نصوص تناها 
الصببوندون ومنها نص یبن العلاقة LAL‏ بين المپود وفلسطين » وآخر 
يدعو الى توخي اقامة حكومة مستقلة ذات سبادة في فلسطين ۲۲۱ . 
ووجه الصپیونبون mbid‏ على الحكومة عن طريق بلفور OV ilas‏ 
وصوئیل ولكنهم ل ينجحوا إلا في إبقاء النص المتعلق بالعلاقة التاريخية 
بين المبود وفلسطين ۱۱۳ . 


۱ 


وکان البپود مستعدین لمساومة E‏ فعلوا في موضوع تصریح بلفور » 
بالنظر الى الوقف الژّازر الذي كان يقفه کبار المسؤولين في الحكومة من 
Lal‏ الصبيونية . وعندما أعلن ( وايزمان ) مؤازرة الحكومة البريطانية 
للصهيونية في ربيع ۱۹۱۷ كان قد أخبر الاتحاد الصبيوني الانكليزي OL‏ 
اهداف الصببونية ستحقق على مراحل oly‏ المرحلة الاولى ستكون سطرة 
البريطانمين على فاسطين NO‏ . ولذا فبالرغم من ان مسودة صك الانتداب 
التي قام بلفور بالنهاية بعرضها على مجلس العصبة لموافقة في كانون الاول 
( ديسمبر ) ۱۹۲۰ | تكن LE‏ وفق ما بريد الصهيونيون » فان الوثيقة 
النهائية المعلنة عام ۱۹۲۲ عدات نصراً OO Gyo‏ فقد اعترف فبا 
بالعلاقة بين البپود وفلسطین وتضمتت تصريح بلفور » وسمح لبهود فلسطين 
حى العمل على Gl‏ مؤسسات ال الذاتي . وتعبدت سلطة الانتداب 
بتسبيل المجرة اليهودية وتسهيل اقامة وكالة يهودية تساعدها في شؤون 
الادارع : 

وكان هذا فى الحقمقة كل ما مريده السود » وقد بدا المستقبل مضموناً 
وكا اوضح ذلك (Temperley Gxt)‏ بقوله : ( ان الحقيقة هي ات 
الانتداب أعطى الصهبونىة كل ما أراده الممثلون الصهبونبون في مور 
باريس لسنة ۱۹۱۹ ) ۱۱ . فقد انتپت الصفحة الاولى من خطط الصهيونية 
السياسية بنصر موزر اله قادة حر كتها . 


التمشيل الصبيوني في فلسطين t‏ 


قررت الحكومة البريطانية في عام ۱۹۱۸ ارسال لجنة ispo‏ الى 
فلسطين للبحث فى وسائل تنفيذ قصريح OOM iL‏ وكانت اللجنة مؤلفة 


o۲ 


من الدکتور وابزمان و ( لاوي ببانجيني ) من ايطاليا و ( سلفن لاوي ) 
وهو يودي فرسي غير صبيوني انتخبه ادمؤت.دي رونشیاد لي لا تندر 
اللجنة ملای بالصبيونيين » وعندما وصلت اللجنة الى he iiy‏ 
استحوذت على عمل ( داثرة فلسطین ) التي سبق تنظیمها لتمثيل النظمة 
الصيمونمة فى فلسطين سابقاً منذ عام ۱۹۰۸ . وقد استمرت دائرة 
فلسطين تعمل لفترة قصيرة » ولكنها اندجت اخيراً اللجنة الصبيونية في 
اکتوبر ( تشرين الاول ) ۱۳۲۱۹۱۹ . وكان الواجب السياسي الرئبي الحنة 
الصپبونبة هو ان تکون حلقة ارتباط بين الطائفة الپودية في فلطن 
وبين السلطات البريطانية ۲۱۸ ولذا كانت لما aal‏ خطيرة في الارتاط 
del‏ الموازي لتدابير الارتباط الموجودة بين البريطانيين Sippel,‏ 
لندن . وكانت هذه اللحنة تعمل فى فلسطين متمتعة بشروط الامتاز 
نفسها التي كانت تتمتع بها المنظمة الصهيونية في بريطانيا ۱۱۳ وقد وتا 
النظمة الصببونية في عام ۱۹۱٩‏ وعززت بستة من زعماء الصیسونین 
آرسلوا الى الميدان في فلسطین لدعم الصالح الصيبونية » وفي سنة ۱۹۲۱ 
ادل اسم الليقة امن التي gl‏ السیرق: فقي سل . رابکی 
الصیبونبون oiy‏ الصورة وعلى ضوء Deal‏ المتزايدة لمتطلبات ءطط 
هرتزل التعلقة بالاشفال الفعلي لمیدان ( اي فلسطين ) على تمبيد الطريق 
الحصول على نتيجة ناجحة في تطسسق الصفحة LU‏ من خطة الصبيونية 
WLI‏ .. فقد كسبت المعركة ( السماسية ) وحان الوقت للالتفات الى 
المعركة ( العملبة ) وكان الكفاح الاخير هذا سيستهدف ایضاً الحصول على 
مركز ذي حظوة لدى السلطات البريطائية . 


وم يكن GW‏ ( هربرت صموئيل ) اول مندوب سام في فلسطين 


oY 


بتعبير قليل الاهمية الصبیونبین بالرغم من انه کات قد ظبر عيبا الى 
درجة ما لامال الصبيونيين ۱۲۱۱ . وقد Ge‏ وابزمان على هذا التصین بعد 
سنة با بلي ""' : « لقد كنت المسؤول الى حد كبير عن تسان السر 
هربرت صوئل فی فلسطين . وقد كان السر هربرت Jot?‏ صديقا لا . 
وبناء على طلبنا قبل هذا اللصب الصعب . وقد وضعناه نحن في ذلك 
المركز فبو صوئلنا ۱۱ ). 


العام العربي : 


كان هناك ظل خطر مقبل cob‏ في الأفق عبر تاريخ الصمبونة 
الساسية فنپدد اهداف الحركة الصيبونة وكان هذا الظل هو المرب » 
العائلة التي كانت تنتسب الها الأكثرية الساحقة من سكان فلسطين الى حين 
البدء Led‏ الخطط الصوني . وريا قدار الصبيونيوت ان تنفيذ هذا 
المخطط سيتطلب حتما تشريد السكان العرب وحرصوا على تجنب ile‏ 
المعضلة وجا لوحه ۲۳۱) ولذا فقد كان عدم pekal‏ بالمعارضة العربية دوما 
مصحوباً بتحذیرات من مشکلات مقبة . Wy‏ فقد امل الصهمونسون 
معضلة كانت تشکل اعظم خطر على مستقبل الود في فلسطين . 


ob,‏ احد الاسباب الرئسبة لتشدید هرتزل على Lal‏ الترضبة قبل 
الاستعیار هو خوفه من ان طريقة الصادرة لن تودي إلا الى خلق poke‏ 
de‏ ر ( آحاد هاعام Achad Ha’am‏ ) زعم ( الصبيونية الثقافبة ) الصیونین» 


of 


من اتخاذ اي موقف معاد او اهمال مببت لصالح ll‏ وبمد 
عشر سنوات vad‏ ) اسحاق Isaac Epstein glityl‏ ( هذه احاوف 
حول المرب في اقتداح للقيام بعمل ايحابي حول الوضوع فقال : « على 
الصیبونبین ان یصلوا الى اتفان مع العرب .. » ۲۳۷ ولکن هذه القترحات 
م تلاق إلا GET‏ صاء . bij,‏ الصیبونبون من pple‏ المرب وصغوا 
مؤيدين dle)‏ من امشال ) زانفویل Herbert Zangwill‏ ) الذي قال : 
PAF‏ البلاد الق لا اهل فا( کذا ) yal‏ لا بلاد هم » ۳۷ . وعانت 
اول بادرة لمارضة العرب للصبيونيين قد بدت في العارضة الصرية 
لشروع الاسكان البپودي في شبه جزيرة سيناء الذي سبق ذکره ۱۲۸ . 
وكانت البادرة الثانية احتجاج المندوبين المرب في oll‏ التري عام 
على حصول الببود على مساحة واسعة من الارض فى فلطين TY‏ 
cul,‏ حكومة EFF‏ الفتاة ) التي كانت ترید التوصل الى اتفاق مع 
الصبيونيين بتحاهل الوقف العربي » وبذا ازاحت الخطر عن الصهبوتىة الى 
حبن اعلان تصریح بلفور . وبعد اعلان تصریح بلفور اشار ( آحاد هاعام ) 
وكان Cee‏ جداً الى ان : « اذا بنيت دارك حبث السوت السکونة 
الاخری فانك السيد الطلق الى حد باب دارك الامامي .. اما ما وراء 
لباب فكل السکان شركاء :۱۳ .. » . وبالرغم من ذلك فان اكثرية 
الصبيونيين لم تفکر ان تعير اهتامها oib‏ الآراء واستمرت في محاولة 
الحصول على ( تلك الحقوق والامتمازات في فلسطين .. التي ستمكن المپود 
من حملپا ودية ا كانت انكلترا انكليزية ) ۱۳۱۱ , 


bb‏ المرب اعلان تصريح بلفور بشعور من مد ده خطر ماحق 5 وقام 
البريطانيون الذين کانوا حريصين على BULI‏ على العلاقات الودية التي أسسوها 


للعرب . ففي أوائل عام ۸ طمأن ) هوغارث Hogarth‏ ( شر یف مکة 
ا سین بتصريحه OY‏ « ان اسکان الود في فلسطین سکون مسموحا الى 
اد الذي بتشی مع حرية السکان العرب السياسية والافتصادية ۳۳۱ وقام 
لشریف بدوره بالترحيب بالبپود في الاراضي العرببة شرط أن لا یکون 
LS ۳۳‏ دولة 5 دية E‏ فا yd‏ موضوع os‏ )4"( . 


وعل وابزمان بعد ذلك على تطمین العرب Sy‏ اوائل ۱۹۱۹ توصل الى 
اتفاق مع فيصل *"' أعلن الصداقة العربية المپودية ۲۳۷ . وقد دخل الامير 
فيصل طرفاً في هذا الاتفاق على اساس‌قبول مبدأ منح العرب الاستقلال وحق 
تقرير المصير E‏ وعدوا بذلك في السنة الماضية بتصريح السبعة والتصريح 
الانكليزي ‏ الفرسي ۳۷۲ ويقال ان فيصل كتب Lal‏ رسالة عبر فيها عن 
تأيبده القوي للصبيونية الى ( فيلكس فرانکفورتر ) احد زعماء الصپیونبین 
الامبر كيين . ولكن عندما أثير الموضوع بعد سنوات قال فيصل انه لا 
ail Sin‏ کتب رسالة كهذه ول بستطم الصبهيونبون ابراز الوشقة 
ULSI‏ . وبغض النظر Le‏ كان ale‏ موقف فيصل ازاء الصهمونية 
WHE‏ هي ان الا كثرية الساحقة من العرب كانت تنظر الى الصبمونية 
بريبة BLY,‏ الى ذلك كان فيصل نفسه مرتبكا وغبر متبيء المفاوضات 
التمددة الي سام فيها بعد الحرب OY‏ ويبدو من الحتمل انه م ستوعب 
اما url‏ كل ما كان محدث . 


Line,‏ بدأ الصبیونیون یاظبار تأثيرهم adh‏ في فلسطین قابل العرب 
ذلك ععارضة lite‏ وموحدة فقد حل Je‏ علاقات الصداقة الألوفة بين 
العرب والمبود في فلسطین من نيسان ( ابریل ) ۱٩۲۰‏ شعور کراهية عربي 


oN 


واضطرابات في Gaal‏ . وفي ايار ( مايس ( ۱۹۲۱ وقعت أعمال عنف 
في القدس Lal‏ واذاع موقر فلسطننی عربي احتحاجا Ley‏ على تصریح 
بلفور ۲*۲ . وبالرغم من ان البريطانبين استمروا في محاولاتهم تطمن العرب 
فان الحقيقة بقبت وهي .. ol»‏ اعلان تصریح بلفور وما اعقبه من 
Jys‏ الانتداب على فلسطین الذي ضم هذا التصریح في نصوصه جعل 
LE Lily, y‏ على إحدى الطائفتين ذات العلاقة بالتعرض لكارثة ELS a‏ 
ولذا كانت CSE‏ ونستون تشرشل فى vary‏ ان الحكومة البريطاتية 
لن تستبدف GE‏ فلسطين doy,‏ تام "““ » قليلة النفع في ازالة مخاوف 
العرب . ول de‏ العرب حقيقة الظروف التي مارس فا الصبسوتبوت 
تحنيد الحكومة البريطانبة - كا تعني هذه العبارة GE‏ - لخدمة اغراضهم. 
ولکنہم كانوا يعامون انهم بواجپون خطراً liae‏ بالتشرد وسلب الحقوق 
توجبه المهم هذه الصبيونية التي كانت قد داهتهم وقد اثبت الزمن انهم 
كانوا cue‏ في قلقبهم ©“ حيث دخل الى فلسطين في فترة الانتداب 
۰۰ مباجر بودي لنافسة العرب وانتزاع فلسطين لحساب المنظمة 
الصبيونية . وکا جاء في كلمات مۇرخ بريطاني كبير « .. ان مما لا مراء 
فيه ان هذا قد تم .. بفضل جبروت انکلترا ورغم از اد الق » 
وكان من المکن أن يضيف انه الحصول على اسناد هذا الجبروت عمل 
الساسون الصیونون في الواقع في Lil,‏ منذ ١9١4‏ وقد حصلوا 
عليه بشراء الرجال Pay OF Gall‏ الجبروت . وکان هذا مخططهم وکان 
هذا انتصارم . 


التصديق على الانتداب : 


oy 


الانتداب الذي اتفقت عليه الوزارة البريطانية والنظمة الصبيونية : ون 
ايار ( مایس ) وقعت مصادمات بين العرب والمپود في يافا واصحت 
حقوى الصبمونمين واهدافهم موضوع خلاف دول . وبعد هذه المصادمات 
وصل الى لندن وفد Ge‏ برأسه موسى كاظم باشا وعرض ما بلاقه 
العرب من اجحاف على أعضاء البرلمان البريطاني ووزارة الستعمرات EY‏ 


وكانت مسودة صك الانتداب gi‏ عرضت على مجلس العصبة منذ 
كانون اول ( ديسمبر ) ۱٩۲۰‏ قد تعرضت خلال هذه الفترة الى تمدبلن!۱4۷) 
فوضعت الادة التعلقة بالحقوق Wall‏ والدينية للطوائف غير المهودية في 
فلسطين الواردة في تصريح بلفور في Glos‏ المسودة الجديدة بعد ان كانت 
قبلا خمن احدى مواد مسودة ١4#.‏ وهذا التبديل بالرغم من انه لا 
يبدو مما » يظبر الاهام العام بتهدید الصیبونبین احتمل لحقوق عرب 
فلسطين . اما التبديل الثاني فكان af‏ بكثير » فقد أدخلت مادة جديدة 
اوضحت ان تصريح بلفور لا بنطبق على الاراضي الواقعة شيرق الاردن . 
وهذا التحديد الذي أدخل لي يساعد بريطانيا على اعطاء شرق الاردن 
امارة لعبد الله بن الحسين كان تحديداً جديا لطموح الصپبونبین الاصلي 
الذي كان ينطوي على خلق دولة ودية في فلسطين التي تشمل شرقي 
الاردن Gal‏ . 

وقرر وابزمان القيام dye‏ في العواصم الاوروببة يسبب هاتين 
النکستین ولمع التبرعات '*“ . وقد سافر اول الى روما حث أجرى 
حادثات مع مثلي الفاتبكان والحكومة الايطالية . وفي محادثاته مع الاولين 
اعطی ob la St‏ الصبونة ليست لما UY‏ تتعلق بالاماكن المقدسة 
السبحبة في فلسطين » اما مع الاخيرين فقد حاول إزالة مخاوفهم من ان 
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تصبح النطقة النتدبة في فلسطين مجرد ستار لإنشاء موقع بريطاني امامي 
على البحر الاببض التوسط "““ . وفي od LU‏ حاول ان فصل 
T spall‏ عن البريطانبين الذين كانوا مصدر b>‏ لصالح الفاتيكان والحكومة 
الإيطالية . ۱ 

وانتقل وايزمان بعد ذلك الى برلين at‏ الاموال ومنبا الى باريس 
لجع الاموال Lal‏ وإجراء محادنات مع المسؤولين الفرنسيين » وتباحث مع 
( دي مونزي ) والجنرال ( غورو ) وبحث مع الاخير في موضوع الحدود 
الشمالىة لفلسطين (**' . وفي هذه الفترة كان الفرنسون ها بزالون pas‏ بن 
على حقهم بأن يصبحوا السلطة النتدبة على جميع سوریا » ول برغبوا فى 
منح موافقتهم في موضوع الانتداب على فلسطين قبل الوصول الى حل 
GL;‏ للانتداب الفرنسي على سوریا ۲*۱ . ولذا لم يتمكن وايزمان من 
التوصل الى شيء مهم مع الجنرال غورو الذي مانع في فصل فلسطين عن 
باق سوريا » وكان يعتقد ان موضوع الانتداب على فلسطين كله ليس سوى 
لعبة لتغطية توسع النفوذ البريطاني في الشرق ۳ . وكان geal‏ وایزمان " 
Gb‏ ينحصر بالدرجة الاولى في اقناع الفرنسيين ob‏ مياه اللطاني كانت 
دات اهمية حبوية بالنسية لفاسطين » وانبا يحب ان تدخل في وشقة 
انتداب تلك المنطقة ۲۴۳۱ . وکا كان الادعاء الصهيوني الاصلى بشمل شرتي 
الاردن » فقد كان يشمل ما هو OW‏ جنوب COOLS‏ وبالرغم من ذلك 
م يوفق وابزمان مع الجنرال غورو وأصبحت مياه الليطاني في النباية 
داخلة في منطقة الانتداب has . coed yl‏ كان وابزمان في اوروبا يحاول 
منع اي تبدیل في مسودة صك الانتداب لسنة ۱۹۲۰ ویقاوم تأثر الوفد 
العربي في الدوائر السياسية في لندن » كان الجلس التنفيذي الصهيوني في 
العاصة البربطانية مشغولاً بمراسلات مفصلة ومباحثات مع وزارة المستعمرات 


os 


, ** لنم وقوع اي تبدیلات اخری فى مسودة صك الانتداب‎ eG 

وف الوقت نفسه كانت العارضة ضد Uy ol‏ تنتشر في بريطانيا . وقد 
عزا تقربر لجنة ( مابکرافت Haycraft‏ ) التي حققت في مصادمات ايار 
( مایس ) في یاف » اسباب اندلاع المنف » الى الإجحاف الذي لق المرب 
من جراء الخطط Gypall‏ ومالآة البريطانيين لليهود » والعدد غير المتناسب 
من اليهود الموجودين في الخدمة العامة والتوسع التجاوز حدوده في Lede‏ 
اللجنة Ligal‏ ۲ , وانتقد التقرير Cal‏ الدكتور ( ایدر (Eder‏ رئيس 
اللجنة الصپونة لاقتراحه السماح للمبود فقط ممل السلاح » وهاجم التقرير 
ايض الصهمونيين لرفضهم الاعتراف برجود تقاليد قومية لدى العرب . 


وأثار هذا النقد المعسب Wy peed‏ والمشرفين عليها في فلسطین » تباراً 
كان قد بدأ ضد Upp all‏ فى بريطانيا » وبدأت بعض الصحف البريطانة 
حمل ضد الصبيونية . dy‏ مجلس اللوردات “قبل اقتراح قدمه اللورد 
( ایسلینفتون Islington‏ ) وآخرون يدعو الى إلغاء تصريح بلفور ۲ , 
وف هذا الوقت عاد وابزمان الى لندن » وكان اول واجباته محاولة منم 
مجلس العموم من قبول اقتراح Ble‏ . ويصف وابزمان alé‏ هذا SUK‏ 
التالية : « في مجلس العموم حبث كان لنا ابطال کالستد تشرشل والمىجر 
اورمزبي غور كنا أسعد حظا وهزم اقتراح ماثل هزية ساحقةع 4" . 
وبالرغم من ان وايزمان نحم بتجنب الكارثة فى الساعة الاخبرة » فقد 
أرغم مع ذلك على قبول نكة لا بد منها ؛ فقد كان على UKH‏ 
البريطانية القبام بتصرف ما لترضية الممترضين على سياستها الوالبة 
للصبمونية . ولذا اصدرت يوم ١‏ تموز vary (de)‏ تصريحاً عن سامة 
بريطانية معدلة ازاء الصبيونية وفلسطين » وقد عرف هذا التصريح باسم 


و" 


( كناب تشرشل OY ) Gael‏ » ونفت فمه ان OSG‏ غرض الحكومة 
البريطانية خلق فلسطین مودية تماما » او ان يلح التعشل الصپبوني d‏ 
فلسطین مركزاً خاصاً او ان خول بالمساهمة فى الادارة العامة لللاد . 
وقد أقرّت مبدا للبجرة اليهودية لفلسطين وهو ميدأ ( قدرة الامتسعاب 
الاقتصادي ) » وعزلت شرق الاردن عن فلسطين . 


واعتبر وازمان کتاب تشرشل الاببض انتقاصا من تصریح بلفور » 
ولكنه كان راغباً في قبوله بقدر ما يتعلق الامر بتأ كيده حتى البپود فى 
خلق وطن قومي في فلسطين'"'' »ا انه لم ير في تثبيت مبدأ ( قدرة 
الاستيعاب الاقتصادي ( Lale‏ حقيقباً دوت الحجرة البودية الكبيرة الى 
فلسطين اذا ما عمل الصبیونبون على توسيع قدرة الاستيعاب الاقتصادي 
هذه برور الزمن . وبالاضافة الى ذلك تجح الكتاب الاسض في دحر 
مقاومة قبول الانتداب في البرلان البديطاني ۲۳۷ » وفي ۲4 قوز ( يوليو ) 
۲ صادى البرلان على الانتداب ۲۲۲۱ . 


لقد كان وايزمان قبل كل شيء سياسيا واقع] » dy‏ اثناء Ag‏ 
السنوي لمنظمة الصهيونية UL‏ النعقد في كارل سباد في موز وآب 
۲ واجه معارضة لقبوله كتاب تشرشل الاببض “poly‏ كثير من 
الصبيونيين على ان وابزمان كان يحب ان يعمل للحصول على ميثاق بهودي » 
واجاب وايزمان على ذلك ob‏ الکتاب الابيض شيء موجود بنا الثاق 
لا وجود له ""“ . وكان حبذ دوماً العمل با هو قائم عوض الاس المطالب 
الستحبلة . ولا يعني هذا انه كان مستعداً للساومة على الصبيونية ولكنه 
كان يؤمن بفائدة التنفيذ بمراحل » وكان بومن Ke Lal‏ النظر الى 
التطورات السياسية بواقعية تامة » فان عدم رغبته مثا في التأکد على 
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مطالبة الصبيونيين GAY‏ الاردن كانت Ii‏ عن اعتقاده ob‏ شرق الاردن 
ستصبح فيا بعد جزء Seed‏ من الدولة المپودية بعد الانتباء من اقامة 
OLS‏ فلسطین . وقال مؤكداً فی خطاب القاه في القدس عام vary‏ « ان 
الطریق الى جسر اللني الذي سنعبر عليه الى شرق الاردن لن عبده لنا 
الجنود بل العمل البپودي والحراث البپودي » OD‏ 


فهو م یتخل عن الاهداف Uppal) LY‏ قط ولکنه OF‏ مستعداً 
لمساومة الموقتة في سيبل النجاح النهائي » وکان يعتقد Lal‏ ان الساومات 
القصيرة الامد لا يكن ان تکون مقبدة » وقد علق مرة على UAI‏ 
النسبية ole pal‏ والسانات والانظمة فقال انها جرد اطارات قد تکون 
ملأى أو غير ملای « انها في الواقع عدية الأمبة مالم يسندها التنفيذ 
الفعلي » OO‏ . وقد مهد كتاب تشرشل الاببض الطريق لقبول العصبة 
للانتداب وثبت حق الصهيونيين في استعیار فاسطين وفتح بصورة عامة 
الطريق لبداية ype‏ لا بستپان بها في فلسطين . وقد استمر الامناد 
البريطاني وتمبد الطريق للبجرة اليپودية » وهي من المطاليب الرئيسية في 
bbe‏ هرتزل . وواجهت الصهبونية بعد ذلك معضلة إعادة تنظيمها الذاتي 
بشكل يمكنها من القيام بالواجب القبل وهو معضلة كسب اسناد 
هود العام . 
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gf‏ العصپیو 35 السا 


اعادة تنظیم الحركة : 

قدر قادة النظمة الصبيونية في ختام ارب UL‏ الاولی ان هناك 
حاجة ماسة الى جباز تنظيمي قادر على ادارة اعمال الحركة الثامية ؛ وفي 
شباط ( فبراير ) vara‏ دعا وابزمان وسوكولوف الى عقد اجتاع صهمونى 
في لندن ۲۳ . وقد de‏ وابزمان في هذا الاجتاع رئيا وهو شرف لم 
يسبغ عليه من قبل » بالرغم من انه كان يعمل في الواقع » قائداً للمنظمة 
الصبيونية منذ سنوات . وقد تقرر Lal‏ تأسیس دائرة مركزية یکون 
موقعها في لندن وقد حلت محل الکتب الصبيوني » الذي كان قد فتح 
في لندن بعد صدور تصريح بلفور » وكان الغرض منه القيام بالأعمال 
السياسية الضرورية للتأ كد من وضع التصريح موضع التنفيذ . وقد أقر 
هذا AAI‏ في الواقع من الناحية القانونية اعمال ما oF‏ بح الواقع 
الکتب السياسي الذي كان يديره وايزمان وقادة Ki ppall‏ الآخرين d‏ 
انکلترا . وقد نظم وفد اتشل الصپونبة في موتر الصلح وتشككيل BS‏ 
واحدة من الوفود المپودية التعددة من الدول WEA‏ في AN‏ ۲۳ . 


۳ 


وفى صف ifs sie ۱٩۹۲۰‏ صبيوني آن لما بعد ارب في لندن . 
وانتخب وابزمان في هذا ERI‏ رئيا للنظمة الصبيونية وبذا آقرت 
Gals‏ التي كان یارسپا في الواقع db‏ سنوات ارب . وانتخب ناحوم 
سو كولوف ساعده الأيمن رئيا pled‏ التنفيذي ۰ . وأقر الوقر Cal‏ 
القرارات التالبة ۲*۱ : (۱) قرار النظمة العيش بسلام مع الطوائف غير 
البپودية في فلسطین (۲) جعل كافة الاراضي التي استعمرها البپود في فلسطین 
ملكا Lk‏ للشعب البپودي في الستقبل (۳) انشاء صندوق نقد ودي 
قومي يستفيد من التبرعات الاختمارية Jat‏ الاراضي الفلسطينية ملک 
Lle‏ للشعب المپودي (E)‏ تأسيس دائرة هحرة مركزية في فلسطین وفتح 
مکاتب فلسطین في جيم البلدان التي یتوقع ان تدم بکتل من الهاحرن 
الشان . 

ولذا فقد حصر الموتمر اهعامه في النقطة WU‏ من مخطط dja‏ — 
أي الاستعیار البپودي لفلسطين . وقد تم" خلق اطار ما OF‏ سصبح فيا 
بعد منظمة معقدة للپحرة » وقد تأسس صندوق نقد لتنفيذ ما خطط 
حول استملاك الارافي وهو مصمم بحيث Gi,‏ مع مخطط افجرة . وقد 
ouel‏ تسمبة صندوق نقد ob‏ كان قد اسس عام ۱۹۱۷ باسم ( كيرين 
هایسود ) أي الصندوق الاساسي وقد تقرر تحويل ۲۰ / من البرعات المسامة 
له الى ( صندوق النقد الم‌ودي القومي ) '*' » واستغار ثلق الباق في مؤسسات 
قوممة isle‏ او مشاريع امار في فلسطين . وهكذا كان المقرر احتلال 

فلسطين Lgs‏ عن طريق المجرة اليهودية التي ینظمپا الصهيونيون وعن 
طريق شراء الاراضي بواسطة ia‏ تمدها الاموال القومية المهودية التي 
تحمعما المنظمة الصبمونية . ومن المهم النظر الى قرار الوغر حول التعايش 


“t 


السامي مع الطوانف غير المهودية في فلسطين على ضوه هذا الامج الذي 
يستبدف اغتصاب الاراضي . 

وقد عسّن مور عام ۱۹۲۰ id‏ خوها دعوة ARI‏ الصببوني الى 
الانعقاد de,‏ هذا الاساس تمت دعوة اول مژتر ia dse‏ الحرب 
- وهو الوعر الثاني عشر - في كارل سباد فى ايلول vary (ete)‏ 
وقد أقر المؤتمر معظم قرارات اجتّاع ۱۹۲۰ وأعلن ان عداء العرب لن 
شط عزيمة الصهيونيين في العمل لتحقيق غايات الحركة ؛ وقد قم الجباز 
التنفيذي » اي gia) LAA)‏ الداخلىة ؛ الى شعتین وتقرر ان تقم 
احداهما فى فلسطين . وقد تقرر تنظم Al‏ التنفيذية او المجلس العام من 
اعضاء المجلس التنفيذي ومن #ثلين عن ( كيرين هايود ) و ( صندوق -EI‏ 
المبودي القومي ) و ( الاعتاد الاستعماري المبودي ) وهو مصرف ( انك ) 
سبق ان أسس في اوائل ايام الصبيونية السياسية للعمل كجاز مالي 
الننظمة N‏ , وقد استعيض عن الاجعاع السنوي BE‏ مجلس مر كزي 
مؤلف من C4!‏ التنفيذية ومثلين عن الاتحادات dell‏ والوصات 
الاقنصادية والموظفون من ذوي العلاقة بأعمال FR‏ . 


وختم الوقر الصمموني الثاني pte‏ عماله بتصديق تعيين وابزمان رئيا 
لمنظمة وسو کولوف رئيس امجلس التنفتي 56 Ob‏ وابزمان في هذه 
wll‏ قف عل راس منظمة دقبقة تضم كل الدوائر الضرورية لتأمين 
تحقىق اهداف الصبيونية السباسة » فقد كان بإمرته الکتب GSM‏ 
الذي كان واجبه ادامة الاتصال السباسي بوزارة المستعمرات في الحكومة 
البريطانية »؛ وتؤمن بهذه الصورة الآلة التي يتم الحصول بها على الاسناد 
البريطاني » و کذلك الاشراف على الفعاليات الصبيونبة في انحاء العام . 


16" مدخل الى اسراشل cor‏ 


وبأمرة الکتب الركزي جموعة piis‏ مولفة من اللجلسين التنفيذيين في 
لندن وفلطين Dbl,‏ التنفيذية واحلس GSM‏ » وکانت دواثر لندن 
على اتضال Land pty‏ الأمم '*! والحكومة الفرنسية والحكومة الابطالة 
بواسطة مكاتب خاصة متم السطرة على الاعتادات الخصصة للاستمار 
وتقدم المشورة فى الأمور IIU‏ بواسطة الحلس QW‏ والاقتصادي . وقد 
حل الجلس التنفياني في فنسطين محل اللحنة الصهيونية في فلسطين » 
chil,‏ به رعاية شؤون الطائفة doy‏ في فلطين '''' والاشراف ع 
المحرة النيوفية ال SMM‏ + 


وللتأكد من الحافظة على العلاقات الطمبة بين المجلس التنفيذي في 
فلسطين والادارة lew!‏ ديّر وابزمان امر تسین ضابط بريطاني 9 
السپودية فى الجلس giid‏ لفلسطين . vary alẹ dy‏ اعتزل الخدمة 
الدكتور ( ابدر ) رئيس المجلس التنفبذي لفلسطين . وی اثناء البحث عن 
خلف له فاتح وابزمان الجنرال ( هاك دونو ) من الاستخمارات العسكرية 
البريطانية وطلب البه ان یقترح مرشحا على ان یکون ( منتسباً الى 
الطرفين اي انكليزي وودي في الوقت نفسه ) OY‏ ورشح ( ماك دونو ) 
الكولونيل ( العقبد ) الدعو ( فريد كيش Fred Kisch‏ ) النتسب الى 
الامتضارات العسكرية . فهو bls‏ بريطاني بعنى UKI‏ وكان ابن احد 
هود شرق اوربا ومن اعضاء ( جوفنف (Oppo‏ . وكان ( كيش ) الرجل 
اثثالي الملائم للصبيونبين من كل ناحبة » فقد كان صديقا لمندوب السامي 
( صموثمل ) وبوسعه كسب احترام الضاط البربطانین فى ادارة فلسطين » 
وكان يتمتع بثقة متمادلة مع الصببونبة to BLY‏ على اهمال 
الامتخارات وهي مفتاح الساسة السييوثية + ومن الغريب Tae‏ ان 
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الداهبة قلب ما سدو عادة غير طسعى الى معقول او لدع الصرر . 


وبإقامة She‏ كامل التنظم للحفاظ على الغار المكتسية من الحكومة 
البيطانية في مني الحرب » ولتنمية الامتمار ايپودي في فلطين جح 
وابزمان في إدامة وتعزيز الاسناد Glew!‏ وقي وضع الاساس للاستعار 
الببودي في فلسطين . وانصرف بعد ذلك ULL‏ النقطة الثالثة من Lhe‏ 
هرتزل وهي HS‏ اسناد اليهودية العالمية لقضية الصبيونية الساسسة . 
وكانت الاتحادات الصهمونية والنقابات المنفصلة واجمعيات المنفصة قد تم" 
تأسدسپا قي بلدان في نواح متعددة من العام » ولكن كانت هناك حاحة 
الى منظمة لتجنید الکتل الكبيرة من اليهود غير الصببونبین وقد 2" 
انتخاب الوكالة المپودية AY‏ هذه المة . 


حداد نص élo‏ انتداب فلسطين انه ( بعترف بوكالة مودية AS giana‏ 
الشروط کپاة عامة تقوم بإسداء المشورة والتعاون مم سلطة الادارة 
الق شا علافة باقامة الوطن القومي السپودي ومصالح K‏ المبود 3 
فلسطین OP‏ ) . وکانت النظمة الصيبوقبة سنقوم SEL‏ هذه الوكلة 
في آب ( اغسطس ) وأياول ( سبتمبر ) vary‏ قبلت النظمة الصهبونية 
بناء على ذلك وبصورة Levy‏ حقوق الوكالة المپودية وواجباتها معبرة عن 
رغبتها في ان ( تمثل الوکالة المهودية كل الشعب المپودي ۲۲۳۱ ) . 


وكانت الوكالة البپودية وهي عضو مصمم لاساعدة على تحقيق غايات 


VY 


الصبيونية السباسية لا يمكن ان تعد" مثلة للبپودية العالمية التي كانت بعيدة 
عن الابمان المطلق بالصبمونية . أما بالنسبة الى وابزمان فقد بدت فكرة 
توسيع الوكالة السپودية حلا كاملا Gat IL‏ المطلب السياسي الثالث في 
خطط هرتزل اي كسب اسناد oy,‏ العام . وكان ينظر الى صندوى النقد 
الاساسي لفلسطين كباقة تربط الصبيونية بمن برغب في المساعدة دون 
المشاركة الفملة ولکته - وابزمان ‏ كان برى ان ذلك غير كاف لآن 
يتخذ wed Je,‏ حقنقي لقوى المپودية الدولية OF‏ ولدا قرر ان GE‏ 
الدعوة الى توسيع الوكالة ات 3 , 
OF,‏ هناك عائق يحول بين وابزمان Gaz,‏ خطته € هو المارضة 

الوجودة بين الصپبونین لتوسيع الوكالة اليبودية . وكانت US‏ ( برانديز) 
تری ان هذ التوسم غير ضروري . وکان انرون مخشون تأثير غاز 
الصبونن على الوكالة . وحن be‏ وایزمان انتقلت زعامة الصهبونيين 
الامبر كيين من يد براندیز OY‏ . ونی شاط ( فبراير ) ۱۹۲۳ اتخذت LAI‏ 
التنفيذية قرار نص على ol)‏ الجباز المسطر على الوكالة المبودية بحب ان 
يكون مؤولاً ازاء sba‏ تمثل الشعب اليبودي ۲۱۷ ) . وقررت اليأة d‏ 
الوقت نفسه الدخول في مفاوضات مع الجبات الببودية ALT UJ‏ في 
الوكالة الپودية OM‏ . وفي مقر ۱۹۲۵ قررت كتلة عرفت باسم ( الراجمون 
Revisionists‏ ) ویترأمها ( فلادیر جاوتنکی Vladimir Jabotinsky‏ ( 
معارضة التوسم على اماس ان السيامة TE‏ لا عکن ان يعبد ہا 
الى يبود تعوزهم صلابة العقبدة القومية OY‏ وتوصل المؤتمر » مع ذلك » 
الى اتخاذ قرار بانشاء مجلس للوكالة المبودية مؤلف مناصفة من المپود 
Sy all‏ وغير الصبونن ۲۳۲ . وقد حددت نشاطات الوكالة المهودية 


w 


عوحب المادىء LAL‏ : ) العمل على خلی زاادة متمرة في ححم 
الهحرة المپودية الى فلسطین “bed iv}. ae‏ على حمل الاراضی فى فلسطن 
(KL‏ پرا عاما ‏ ج الاستعیار الزراعي Gal‏ عق السل اي : 
(4) تبني اللغة العبرية GE,‏ العبرية فى فلطين !۲۲" . 


وقد فتح الآن الطریق LE‏ اتطبيق خطة وابزمان . فقد FHI Gil,‏ 
على توسيع الوكالة المپودية بالرغم من بقاء الوضوع محل نقاش حتى عام 
Se ۹‏ وضعت تحديدات تومن GS‏ اهداف ppl GLU‏ > 
وقد وضم ااوثر ble‏ اخری tas‏ على ان یکون رئيس النظمة 
T gall‏ رئيسا للوكالة المپودية الوسعة » وقرر WS‏ ان تکون نة 
۰ / من GALL‏ غير الصهمونيين من اميركا التي كانت تضم عدداً كبيراً 
من المهود غير الصبمونمين ولذا كانت هدفاً كيرا توخته الصبونة فى 
كفاحها لکسب الاسناد المبودي العالي . l‏ 


وقد ob‏ رأي وابزمان عندما وضم خططه لأول مرة لتوسیم الوكالة 
المبودية يا بدّنه هو ۳۳ ( لقد كان هناك على ما يدو طریقان “ed‏ 
البپود الذين م یکونوا مستعدین OV‏ يصبحوا صییونبین الى العمل لأجل 
فلسطین - طريقان لخلى الجهاز ‏ الاول هو تنظم مؤتمر يودي عالي 
کامل. . والثاني دعوة المنظمات الكبيرة الفتلفة التي كانت تعمل في oles‏ اخرى 
العمل معنا دون ان تفقد طابعها وقد كان الاسلوب الأخبر هو ال الذي 
اخترته والدي نفذته في النهابة ) 


وبعد ان اتخذ وابزمان قرار تحنيد المنظات غير الصم ونبة S NEM‏ 
في عمل الوكالة » وبنتمحة ذلك pa‏ اتماعبا دون ان بشعروا الى الحركة 
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الصبيونية  »۰‏ يضم وابزمان وقتا في تركيز اهامه OLY JL‏ التحدة 
الامبر LS‏ فسافر الى هناك عام ۱۹۲۳ واتصل فوراً بالرئيس العترف به 
للپودية الامير iS‏ وهو ( لويس مارشال Louis Marshal‏ ) ۲۲۳۲ وکان قد قام 
باتصال غير pile‏ مم مارشال iia‏ عام ۱۹۱۹ ds‏ تكن هناك isle‏ 
لتقدیه اليه . وعندما استخدم وایزمان مع مارشال اسلوباً أقنعه فيه بأنه 
رجل الساعة بالنسبة الى البپودية العالية أفلح في کسبه بسپولة . ثم اتصل 
ب ( USL‏ واربرغ Felix Warburg‏ ) وهو زعم ST‏ للمپودية الاميركبة » 
وتحدی وابزمان الاميري ان يذهب الى فلسطین کي بری بام ake‏ الجبود 
التي يبذلها المستعمرون الصپیونیون OM‏ وقبل واربرغ التحدي وذهب 
الى فلسطين حيث استقبله ( فريد كيش ) واستصحبه في جولة اطلاع وقد 
عاد الى اميركا صبيونياً luxi‏ وقد علق وابزمان على ذلك بقوله ( قلا 
رأيت انقلابا بلغ درجته من الکال ) *۳ . 


وبدأ البپود الامبرکان بالانعاء الى الحركة الصبوننة بواسطة مارشال 
وزميله واربرغ وتقدم sacl‏ لما وتحمل الكثير من UW Uebel‏ وقد 
كان هذا السبب الذي حمل out ۱۹۲۵ Eja‏ ان تکون نة Lie‏ 
من الامبر کین بين الممثلين من المپود غير الصهمونمين في الوكالة المهودية . 
وف ۱۹۲۷ اتفق وايزمان ومارشال Ley‏ على توسبع الوكالة البپودية عوجب 
نصوص صك الانتداب على فلسطین وقرارات SIEM‏ الصبونة ۱۳۷ . 
وني عام ۱۹۲۹ أيد المؤتمر الصبيوني السادس pte‏ توسیم الوكالة وتشكه 
مجلس الوكالة والدوائر الملحقة به على ان تضم fous‏ متساوياً من الصبمونبين 
وغير الصبيونيين ۱۳۷ وبعد FM‏ اجتمعت هبأة تأسيسية للوكالة وتعبد 
غير الصهيونيين بالعمل جنباً الى جنب مع الصبيونيين في Ja‏ فلسطين . 


Ve 


وتمپد مارشال وواربرغ لوابزمان بتقدم المپودية الامبر LS‏ للعون JUI‏ 
والمعنوى Ge, . M‏ لعدم وقوع الوكالة الجديدة تحت سبطرة غير 
الصبيونيين » حصل الصهيونيون على تعبد من الحكومة البربطانية » جاء 
فيه انه في de‏ انفصام الرابطة بين الصپونین وغير الصبيونين OP‏ 
المنظمة الصبيونية وحدها سيعترف بها وكلة بهودية ۱۳۳ ول يكن هناك 
من EL‏ في الحقبقة لمذا التأكيد إذ ان حمل الکتل المهمة من غير 
Os pall‏ على الماهمة g‏ بناء الوطن القومي في فلسطين نجاح في قلبهم 
الى صیبونین من الناحبة العملية وم يكن هناك dle‏ للتراجم بعد بدء 
الرحلة على طريق AS‏ . وبالإضافة الى ذلك كان ادخال هذه EKI‏ 
المتنفذة في المسيرة الصيبونة بداية سل جرف كتلا واسعة من المهودية 
UU‏ على الدخول فى الحركة الصبونة . 

وم يكن هذا العمل البناء قد بدأ في الولايات المتحدة فقط بل كان 
كا وصفه وابزمان SUR,‏ . ( لقد تکررت القصة نفسها بكامل ادوارها 
في كل بلد فيه مود ) ۱۳۳۱ . ad‏ كانت النقطة WW‏ من bhe‏ هرتزل 
تتحقق تدرمباً وكانت معركة LLY‏ على فلسطين تدور بنشاط متأجج. 


۷۱ 


اة | eye)‏ الماليك 


Var. 


2 وت 


ANE LN 
edd - رک‎ OAS 
الزراريتكم‎ shd omtr 


وائزة اطوء EAN‏ 


الى للا وا افص ادى 


دیدرت امل لهام 


wera A eer liad اخار‎ FL Aw Aly Les 

Se ON) ( — VLE UL) ) a— 1b! 

الا ار بويك ALAN‏ لذل طيينت ase bls‏ الربنیک 

اما از +e) v.25‏ —— راتت AD Eaa) N‏ روا ئا ات 
یکا ae‏ ريركت 


a“ ۳‏ = 4- 
چات مل ] 


الس sus)‏ الصو نم 


۱۹۳۹ — ۰ 


کان العقد البتدیه عام ۱۹۲۰ فترة GUL bp‏ الى الصبوننن لا قي 
يتعلق بيناء SUH‏ الذي سينفذ خططیم فحسب + بل بالثبة الى فتح 
معركة الكفاح ALW‏ على فلسطين Lal‏ وقد وصلت هذه المعركة 
دروتها في العقد الممتدىء سنة ١9#.‏ . وف لندن pb‏ القليل من المشكلات 
بعد تصدیق صك الانتداب . وكان احافظون في الحم من تشمرن الاول 
( اکتوبر ) ۱۹۲۲ الى حزيران (ay)‏ ۱۹۲۹ ما عدا فترة قصبرة هي 
فترة وزارة ماکدونلد الاولی من کانون الثاني ( ینابر ) الى تشمرین الثاني 
( نوير ) )۱۹۲ City‏ احافظون بتصریح بلفور والتزموا ۲۷ به » وبذا 
| يسبب تبدال الحكومات مشكلة ما . وفي جنيف بدأت اللحنة الدائة 
للانتدابات تشعر بالقلق حول مشكلة عرب فلسطين في ۱۹۲4 » ولكن 
الصببونيين فتحوا LE UK‏ في جنيف في السنة dey » WU‏ حد 
قول وابزمان : « ... اخذت الاجتاعات UL‏ للحنة الانتدابات "تظهر 
تدريحيا آثار هذا المكتب .. '" وكانت اتصالات وابزمان الشخصمة 


Yo 


ايضا بالاعضاء البارزين فى اللحنة مضدة فى توجبه هذه النظمة اتام 
بنطوي على العطف على Uppal‏ ۲۳۱ . 


اما في فلسطين فقد سحلت افحرة المبودية WI‏ في ۱۹۲۵ CO‏ 
حمث بلغ عدد المهاجرين ۳,۳۸۲ ولكنها تناقصت فی النصف الثاني من 
العقد بسلب | rary)‏ الا قتصادية احلبة ۰ وبالرغم من دلك فبين ۱ ایلول 
( سبتمبر ) ۱۹۲۰ vara ales‏ هاجر الى فلسطين ۹۵,۸۰۲ ودي با 
غادرها ۲۳,۹۷۷ '*' . وبعد صدور کتاب تشرشل الابيض في ۱۹۲۲ 
نظم ( منهج عمل ) لتنظم هجرة الشغبلة الود بشكل يتمشى مع قابلية 
الاستىعاب الاقتصادي لفلسطين ۱۱ وتعبدت المنظمة L ppal‏ بإعالة كثير 
من الپاجرین خلال السنة الاولى من إقامتهم في فلسطین ۷ . وقام 
( امشتدروت ) او الاتحاد العام للعمال المپود في فلسطين هام WSs‏ 
استخدام للقادمين الجدد ۲۲ . ds‏ عام ۱٩۲۳‏ سمح للمهود الذن علکون 
رصدا 4 على ۳۲۳۰۰ pss‏ باهحرة دون التقمد و السل ۲۹ a‏ 
ان موقف وازمان بصدد هذه افحرة المپودية بسترعی اهخ‌اما خاصا إذ 
أنه يكشف الطابع القيقي للصبرونية السياسية حمث يقول : « Lite‏ 
ان نتخذ ما يازم لتوجیه هذا idl‏ وأن لا نسمح له بان يصرفنا عن 
اغراضنا .. » ۱ لقد كان زعماء الحركة الصيونة ورجاها السوولون 
دعتبرون انفسهم الطلبعة النظمة والصفوة الحتارة لحركة اعتبروها الحل 
الوحمد للقضمة spell‏ دية ولذا فان موففهم we í‏ تاه الود ¿hol‏ 
بحرصهم على Longe JEI‏ الصميونية . ولذا فإنهم لم يقبلوا اي موضوع 
متعلق بفلسطين ما لم يستمدف تأسيس الدولة اليهودية بشکل واضح » 
وقاوموا كل ما كان Ga‏ بأية صورة مصالح الحركة . 


۷1 


وفور اختتام اعمال ESI‏ الصبيونى السادس pte‏ والهيأة التأسيسية 
للوكالة المپودية الوسعة بدأت اعمال العنف بين العرب والمپود في انقدس 
والدن الاخری نتبجة منازعات tbe‏ حول حائط البکی فى القدس 
وقررت tL)‏ شو (Shaw‏ التي حققت في الاضطرابات توجبه اللوم للعرب 
لدم of‏ بالنزاع ولکنها اکدت رأي iL)‏ مایکرافت ) بأن السيب اخققي 
نطو مقاومة العرب لفكرة الوطن القومي Parle‏ و للبحرة الببودية ۱۱۱ 
وأتهمت اللحنة سلطات المجرة المهودية ‘ub‏ م تنقيد بالمبادىء التي التزمت 


بها المنظمة Uppal‏ فى سنة ۱۹۲۲ ۲۲۳ . 

اقلقت وابزمان » الاقتراحات التعلقة بتشدید السطرة de‏ المحرة الق 
قدمتها ( لجنة شو ) وخشي ان تعنق هذه » الصيبونة فى عملها لاجاد ا كثرية 
doy,‏ فى فلسطين . ولدا رتب بعد شم التقرير » مواجبة له مع رامزي 
ما کدو Ramsay Macdonaid ) ab‏ ( زعم حزب العیال ورس الوزراء الجديد 
وم ذلك بوساطة اللادي استور ۱۳ . وقد تم ذلك في ite‏ وحصل 
وابزمان بنتبحته على وعد بالوازرة من ما کدونالد وبالإضافة الى ذلك حصل 
على وعد مشابه من اریستد (Aristide Briand) Ob,‏ الوزير الفرنسي . 


وبمد ذلك قررت الحكومة البريطائية ارسال ( السر حون هوب 
سمسون John Hope Simpson‏ ) الى فلسطين لتدقيق موضوع افحرة 
بكامله . وتوصل سسمسون الى ان الاستعار الببودي قد سدب اجلاء 
الکثرن من المرپ OO‏ » وقد أرفق بتقربره تصرحا جديداً عن السباسة 
البريطانية عرف باسم ( GUS‏ باسفیلد الابیض White Paper‏ ۳۵۵۵/1010 ) 
وقد أكّد هذا الکتاب الاببض ان هناك في موضوع فلسطين ( ... تعپدا 
مزدوجاً فپو من جبة يتعلق بالشعب المبودي ومن الجبة الاخرى بالسكان 


YY 


غير البپود في فلسطين .. ) 1 وجاء Lai‏ ( .. اننا نشجب بقوة أي 
قران مرتحل حول استمرار الهمحرة الم‌ودية غير المقمدة .. ) ۷۲۷ . 


وقام الصبونبون قومة واحدة على هذ التبدل فى سير الحوادث 
وعملوا فوراً لإيقاف هذا المد . واستقال وابزمان من رئاسة الوكالة البپودية 
وعلى حد قوله ( .. اشتيك بعد ذلك في صراع عنيف مع وزارة 
. وقد رفع جميع انصار الصهمونية وبضمنهم لويد جورج 
ube JIE,‏ وبلدوين وتشمبرلن اصواتهم معارضين . وقد ثارت مناقشة 
حول الموضوع في مجلس العموم CM‏ وكانت تتبجة حملة الدعاية التي شنتها 
الصهيونية - وكانت هذه اول سابقة لتطور جديد فى الاسلوب gsal‏ 
من ناحيتي الحجم ودرجة التوفيق - قرار ماكدونالد بقبام UL‏ من الوكالة 
الببودية وأخرى من الوزارة البريطائية معا بدراسة مشتركة لموقف CON‏ 
ودخل وابزمان عضواً فى لجنة الوكالة الهودية التي كانت بالرغم من استقالته 
منها خاضعة له الى حد كبير وكان هناك أمران حاول وابزمان الحصول 
على تأبيد اللحنة الوزارية البريطانىة حوشا ۲۲۳۱ . الاول ان التزام السلطة 
المنتدبة ۸ نکن بين ۱۷۰,۰۰۰ مودي مقابل ۰ ري LSS‏ 
التزمت ازاء الشعب الم‌ودي كله  .‏ وکان وازمان بستهدف من EUS‏ اصول 
على حوافقة الوزارة على ان اللزاميا العتوي, ازاء gape cael‏ ما قد بدو 
في الاحوال الاعتيادية إجحافا UE‏ من المروءة بالنسبة الى الأكثرية العربمة 
r‏ فلسطين . أما الامر الثاني فمو ان الوعد باقامة الوطن القومي soe‏ 
w d‏ به بعد » و oF‏ هذا يعني القول بطريقة اخری - بعدم وضع اي 
as‏ على الحجرة المپودية » وفي الوقت نفسه حاول وايزمان اقناع اللجنة 
الوزارية ان العرب کنوا المسؤولين دوما عن القلاقل فى فلسطن (OY)‏ 


٩9۳۱ | از‎ - ۱۱ 
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ونتسحة i+‏ الدعاية الصهمونية الوثرة وبقوة الضغط السامي الذي 
وجپه زعاء حزب العمال الود على مکدونالد ۳۳۱" قام رئيس الوزراء 
بإلغاء ( کتاب باسفملد الاببض ) وذلك GER‏ رسمي وجبه الى وابزمان 
al‏ ۱۳ شباط ( فبرابر ) ۱۳۳۲۱۹۳۱ . وقد God‏ وازمان Lal‏ هذه 
الرسالة بالکامات التالمة : ( لقد كان الفضل ILS oye‏ ما کدونالد الوحة 
لي فما حدث من تبدأل في موقف الحكومة dy‏ موقف السلطة الادارية 
في فلسطين . وقد استطعنا بفضل ذلك ان تحصل على عاسب ui‏ في 
السنوات المقملة . وقد كان الفضل لرسالة ما کدونالد هذه في السماح للبحرة 
المپودية الى فلسطين بان تصل LG!‏ مثل اربعين الفا فى سنة ۱۹۳4 
واثنين وستين الفا في ۱۹۳۵ وهي ارقام ل نکن لنحل با في ۲۳۹۱۹۳۰ ). 

۸ هذا الانقلاب العکوس في السياسة الذي قام به ماكدوتلد‎ olf, 
Arthur يكن كافباً » فتوج نجاح وايزمان بتعبين ( السير آرثر واكبوب‎ 
في فلسطين . وقد تم" تعبينه من قبل ماکدوتالد‎ LL مندوباً‎ ( Wauchope 
Jb واكبوب وتحت‎ bley بالمذا كرة مع وابزمان » وقد قطعت الصهونىة‎ 
. '* مراحل كبيرة في تنفيذ مخططها لاغتصاب فلسطين‎ 


وما حدث فى السابق » فققد صدمت الصهيونية بتقربر وضعته id‏ 
أرسلت لتحر“ي اسباب القلاقل في فلسطين » ولکن أثرها زال برد" فمل 
معاكس سببه LEU‏ الدباوماسي الصهيوني في لندن . فبواسطة الدعاية 
والضغط السياسي وشراء الانصار لاصپبونبة من بين الموجودين في المراكز 
المليا نجح الصبيونيون في قلب قرار سياسي حكومي بني على دراسة 
ab | cobb‏ أوفدتا الکومة Yaad‏ ال اتحآه. معاكس . أما اذا قافل 
PLE‏ عن السبب في توصية اللجان التحققية Gyo‏ بالتشدد في معاملة 


۷۹ 


اصيبونبة واستسلام الحكومات دوما بهذا الشکل الزري LEW‏ الصیبوني 
في اوقات الازمات » فحوابه الشاو. في ما ذکراه WT‏ فلقد تحقى للذن 
ذهبوا لشاهدة الوقف الحقبقي انه بنا كانت الصهمونية تحقق غاياتها » 
كان هناك فى الوقت نفسه » خرق للنص الوارد في تصريح بلفور حول 
حقوق الطوائف. غير المپودية في فلسطين . ولذا ققد دووا معارضتهم 
متمسكين بتنفيذ التصريح الذي تعهدوا بتطسقه . أما الوزارات من الجبة 
لاخری قبي » اما انها ۸ تستوعب ما كاك يدور Ua‏ او انما کانت 
تستوعبه وتتفافل ce‏ متجاهلة obl‏ تحت تأثبر الضفط الذي كانت تتعرض 
له . اد ان الظمة الصبيونية في عام ۱۹۳۰( تكن کا كانت في سني 
الحرب ففي تلك الايام الاولى كانت تنتظر مجيء اصدقاا للحم ولكن 
في diare‏ تتردد في ارغام Ge‏ رئيس الوزراء على الرضوخ لإرادتها إذا 
ol,‏ صروره لدلك ! 


سبب التحاح الصیبونی في سنة ۱۹۳۱ زادة ihe‏ تکاد تکون فورية 
3 افحرة الم‌ودية الى فلسطین ففي سنة ۱۹۳۳ وصلت ارقام المحرة 
المپودية الى ۳۰,۳۲۷ مپاحر وق سنة ۱۹۳۵ ادخل ضعف هذا العده OV‏ 
وفى تشرن GUI‏ ۱۹۳6 تقدمت الاحزاب dy yall‏ الخمسة في فلسطین الى 
السلطة الادارية بااطاللب RIÙ‏ : 


. تأسیس ديقراطية برلمانية‎ - ١ 


مت منع بيع الاراضي r‏ 
۴۳ — انقاف افحرة ين ۰ 
وأجاب المندوب السامي على ذلك بلاعلان عن تخويله بتأسيس مجلس 


Ae 


دستوري ۲۲۲ . وکان الژقر الصببوني قد أعلن في الصف السابق عن 
معارضته لإنشاء مجاس دستوري إذ انس the‏ كبذه ستجعل المود في 
فلسطين اقلية ۱۳ . ولذا رفض ود فلسطين التماون فى dy DS‏ 
نيسان vary‏ نظم عرب فلسطين اضرابا عاما وعبنت UKH‏ البريطانة 
لجنة ملكية ( كالعادة ) التحقيق في اسباب ISA‏ ۱۳۷ . 

وقد عزا تقرير اللجنة الملكية الذي نش في موز vary‏ اسباب 
الاضطرابات الى رغبة العرب في الحصول على الاستقلال القومي وخوفهم 
وكرههم لفكرة انشاء الوطن القومي البپودي ۱۳۲ » واقترحت اللحنة 
تقسم فلسطين حلا وحيداً IKN‏ المرية المپودية . وقرر الوتر gl‏ 
الوحد النعقد 3 بلودان Job! 3 bjs‏ ۱۳۳۲۱۹۳۷ رفض ibs‏ التقسم 
بسا خول AN‏ الصهموني المنعقد في آب ۷ الملس التنفيذي الدخول 
في مفاوضات مع الحكومة البريطانية حول انشاء دولة هودية في 
فلسطن CO‏ . وقد حبذ وايزمان التقسم على انه خطوة-في الاتحاه 
الصحیح *' . إلا أن الخلاف بين اعضاء اللجنة التي kaji‏ الب دود 
التقسم فى سنة ۱٩۳۸‏ ۲۳۱ واستمرار الثورة العربة ۲۳۷ حکا على 
الشروع بالفشل . 

وببنا كانت سحب الرب تبدو في أفقى اوربا » دعا البريطا مون الى 
عقد « J » OL) he‏ سنة ۱۹۳۹ “vad‏ النز اع ol‏ المبودي » وقد 
وضع ) کتاب ماکدوتالد الاببض ) الشپور الصادر في ۱۷ ايار ( مابو ) 
4 تقسدات صارمة على المجرة المپودية وأعلن JEM‏ الصهموني النعقد 
في JI‏ التالي عدم ic pt‏ الکتاب الاببض هذا ولکن سرعان ما زج 
dul‏ في حرب Ib Uke‏ ووضع موضوع فلسطین على الرف . وبهمذه 
الصورة انتپت الصفحة الثانبة من Lad‏ الدبلوماسة الصبمونية . 


e مدخل الى اسرائمل‎ 4١ 


الخطة : 


انبی صدور کتاب ما کدونالد الابيض عام ۱۹۳۹ فصلا آخر في تريخ 
الصبمونمة السباسة . وکان هذا الفصل قد افتتح بعد انتصار الصپونین 
في كفاحهم لکسب سلطات الانتداب erate J!‏ وسار على نفس or!‏ 
خلال ما تبقی من فترة ما بين الحربين . وقد تميزت هذه الصفحة بتقدم 
متدرج في الاهداف الصييونية نتيجة نجاح الصميونية السياسية الستمر في 
علاقاا ممع البريطاتيين ویناء جپاز تنظيمي harem‏ قادر غل SIE‏ 
متطلبات bbe‏ هرتزل . الا ان الکتاب van‏ لسنة ۱۹۳۹ ole‏ صدمة 
كبيرة بالنسبة للسياسة الصهيونبة وشرع زعماء الحركة فوراً في اولة 
توجمه الصبموشة توجمبا جديداً لمواجبة تبدل الحوادث الجديد . وفي خلال 
سني ارب اقتصر هذ التوجبه الجديد فيا يتعلق بالقضايا السباسية 
والتنظيمية على نقل التركيز lil‏ من بريطانيا الى الولايات التعدة 
الامبركمة . 


۸۳ 


لقد أدى الانتداب على فلسطین خلال فترة ما بين الحزبين خدمة 
لمصالح yall‏ بساحه بتزاید تدريجي في الطائفة المپودية في فلسطین 
وهو اسلوب كان سيؤدي في النهاية الى اكثزية يهودية في البلاد لولا ( كتاب 
ماكدونلد الاببض ) . وقد اثار هذا الكتاب الاببض نتيجة ذلك Jije‏ 
عن صحة سياسة التدرج التي یتبتاها وابزمان . ان الانتداب اصبح OW‏ 
عد الفائدة بالنسبة الى انصبيونيه وأخذ بالإضافة الى ذلك oa,‏ بالحبلولة 
دون fat‏ احد اهداف الصهموتية الاساسية ‏ وهو خلق اكثرية مپو دية 
في فلسطين عن طريق المجرة . وتطلب هذا تبديلا في الخطة لا YZ‏ 
۲ الاهداف والخطط LLY‏ التى بقت' ثابتة منذ عبد هرتزل » وكان 
هذا التبدل يعني اتخاذ موقف جدید ازاء الانتداب » فقد كان الانتداب 
GEL‏ يدعم OY‏ وجوده كان ینسجم مع OLE,‏ الصهيونية ولکن عندما 
اخذ البربطانبون بظپرون عدم رغنتهم في الاستمرار على اتخاذ موقف 
الأب العطوف نحو الصپبونبین » انقلب الصبيونيون على الذين احسنوا الهم 
فما مضى » وقرروا العمل بنشاط لإنهاء الانتداب على فلسطين ۲۲ . 


وعمل القادة الصبيونيون طيلة سني الحرب وفق منهج منستی لقاومة 
استمرار الانتداب . وقد كانت الدعاية ضد الانتداب في انحاء الما كافة 
ومقاومة الطائفة المبودية فى فلسطين له » مظبراً بمکس هذه dH‏ التي 
نظمتها القيادة الصهيونية ۱۳ . وفي تشرین الاول (اكتوبر) ۱۹۳۹ أعلن ديفد 
بن غوريون وهو من قادة صپيونيي فلسطين ( ان سياسة الصهيونية الجديدة 
يحب ان تبنى على ASE‏ وحوب استمرار المجرة المپودية المتزايد وتوسيع 
استملاك المبود للأراضي ) ۱۳۱ . وقد كرر وايزمان الرأي نفسه في نبويورك 
في كانون الثاني ( ينابر ) JU‏ عندما Ul Ue‏ الفورية الصپوننة LEU‏ 


At 


انتباز کل فرصة للقيام با يؤدي الى إلغاء ( کتاب ما کدونالد الامض ) ““. 
وسرعان ما توسعت هذه افجیات الاولبة على الکتاب الاببض واتخذت 
شکل dm‏ شديدة على الانتداب نفسه . وقد بدرت اول بادرة هذا Ja‏ 
الهم في السماسة ويا لسخرية القدر »من الدکتور وابزمان » الذي كان 
فیا مضی افوی مؤيدي التعاون مع سلطات الانتداب dy.‏ اواسط كانون 
الاول ( ديسمير ) ۱۹۳۹ زار وازمان ) ونستن تشرشل ) في‌الامبرالمة ( وزارة 
البحرية البريطانية ) وأخبره بأن الصبيونيين برغبون بعد الحرب بإنشاء 
دولة يسكنها LGW‏ او اربعة ملايين من المپود فى فلسطین "۲ . وأجاب 
تشرشل الذي لا يختلف في صلاته الوثيقة بالصهيونية عن اللورد يلفور 
ولويد جورج GL‏ يؤيد هذه الرغبة . وبعد هذا الاتفاق الابتدائي اخذ 
الصبيونيون ينبون dep‏ الانتظار المفيد ويدخلون مرحلة تتميز Sl‏ 
الفعال Gad‏ هدف الصبوننة الاساس وهو خلق الدولة المپودية . 


وأغلب الظن ان هذا التبدل في السياسة الصبمونية عثل خطا وسطا 
بين السماسة التقليدية لوابزمان وبين آراء ( المراجعين ) وهو تطور يعتقد 
انه نتج Lb‏ من خيبة الصپبوندین في (.. سياسة الترضية التي التزمت 
پا القيادة الصبيونية في تعاملها مع بريطانية .. ) 7 ومن المسير قبول 
هذا الرأي اذا ما عرفنا ان الانتداب قد عمل في خدمة مصالح الصهموئية 
اكثر بكثير مما عمل على اعاقتها . وبالاضافة الى ذلك op‏ وابزمان نفسه 
كان اول من اقترح السماسة الجديدة وهو موقف اكده بشكل اكثر 
وضوحا في اوائل ۲۲۲۱۹۸۲ . ولذا فإننا نکون ASI‏ واقعبة اذا bel‏ 
التحول في السياسة الصبيونية من التماون مع البريطانيين الى معاداتهم نتبجة 
فرضتها في الدرجة الاولى تمدل الظروف ما جعل السماسة الفعالة الايحابية 


Ao 


إكثر Gs‏ من أية LL‏ اخری GLE Gud‏ الصبيونية . وقد سبق وأن 
لاحظنا ان هذه الفایات والخطط الاساسة قد ew‏ ثابتة وموحّدة في 
مقاصدها من اوائل ايام الحركة . إلا ان القادة الصیمونین اظپروا دوما 
مرونة عظممة في وضع خطط العمل . وقد كانت LAN‏ الاولى في هذه 
الامور للناحية العملية فكل ما هو wie‏ للتوصل الى الاهداف النهائية 
of‏ مقمولا Lith‏ الى ار کة - ally‏ تهرر الواسطة . 


ibd! cub,‏ الصببونية الجديدة LEW‏ الامحایي dep,‏ النضوج في 
اوائل 144٠‏ . ففي اوائل ۱۹:۰ اخبر بن غوربون القائد المسكري في 
فلسطين انه لا ينوي اتخاذ خطوات dbs‏ لساعدته في انهاء الاضطرابات 
التي كانت قائمة في تلك الفترة داخل الطائفة المپودية ۱۸ . وقد اتخذ 
بن غوريون الموقف نفسه فى آذار ( مارس ) ۱۹4۳ عندما صرح امام Ej‏ 
المبود في فلسطين ( .. لن OG‏ هناك تعاون Ly‏ وبين سلطات الكتاب 
الاببض .. اننا قائمون بأعداد خططنا الخاصة .. ) ob.)‏ اعداد معارضة 
الانتداب WEY‏ في فلسطين بسبر مم حملة في الفرب - وبصورة خاصة 
في اميركا - تستهدف اعادة توجيه الاعضاء الصبيونيين في المهاجر عوجب 
السماسة الجديدة ٠‏ وق اوائل 1١41٠‏ صرح رئيس صندوق النقد القومي 
Gor!‏ في eke!‏ في واشنطن UL ob‏ الصندوق تستهدف IAH‏ دون 
تقسم مقبل لفلسطين بشراء مناطق الحدود ۲۱۳۱ » وكان يعني بذلك ان 
الوقت قد حان للقيام با يازم لإنشاء الدولة البپودية في كل فلسطين وبعد 
ts‏ ادل المشاور القانوني للوكالة المپودية ( الدكتور برنارد جوزيف ) OY)‏ 
(Bernard Joseph)‏ بتصريح ple‏ أمام مؤتمر لاصبونین الكنديين وتم في 
هذا الوقت نفسه اتخاذ قرار من قبل مؤتر ( هسأة التبرعات التحدة لفلسطین ) 


AN 


النعقد في واشنطن انه يحب تأسیس دولة ودية في فلطن عند انتباء 
ارب OY‏ . وبعد ذلك بفترة قصيرة أي فی ۲٩‏ آذار ( مارس ) ١64١‏ 
أعلن الد كتور وابزمان في شکاغو انه ستشکل في الشرق الاوسط بعد 
ارب دولة هودية جنب الى جنب مع اتحاد عربي ۱۲۳ . 


وقد أدت. هذه التصرات » وأخرئ مشابهة ها الى Ge‏ روح نشطة 
في البپود الصیبوننین الفربيين وإلى توجبه افكارم نحو خلق اسرائيل حا 
وظپورها دولة فور انتهاء ارب . وقد نحت قيادة الحركة في حاولتپا 
هذه . ففي الولايات التحدة مثلا قررت النظمة الصبيونية الامبر UF‏ منذ 
۷ ايلول ( سبتمبر ) ١46١‏ المطالبة يخلى دولة اسرائيل ضمن الحدود التاريخية 
انلسطین ۲۱*۱ . ولكن الأمر تطلب اكثر من ذلك فقد كان من الضروري 
فسام هيئة Tapa‏ من صييونبي المباجر «الاجتاع في حل هلائم وأن تعلن 
بالإجماع قرار الصبيونية العالمية بالمطالبة يإنشاء اسرائيل قور انتباء احرب 
وكانت لجنة الطوارىء مستعدة لتنظم الاجاع ولذا دعت الى اجتاع طارىء 
للصبيونيين الامبر AS‏ والاورويمين والفلسطبشین » وقد عقد في ( فندق 
بلتيمور ) في نبويررك في ابار ( مايس ) LOO 1١9417‏ 


وتکل في هذا ES‏ الصبموني الطارىء BW‏ من كبار قادة الصهبوئية ١١‏ 
م > وايزمان ys‏ غوريرن وناحوم غولدمان رئيس اللجنة الادارية FID‏ 
البپودي العالي . وكان با قاله بن غوريون اهمبة خاصة فقد كان في تلك 
الفترة رئیسا pled CHL.‏ التنفيذي لفلسطين التابع للوكالة السپودية OM‏ 
وكانت مطالبب بن غوريون الرئديسية هي ويل الوكالة المبودية حق 
السيطرة التامة على المجرة الى فلسطين والتخلی عن فكرة منح الجنسية 
المزدوجة اذا كانت تمني اعطاء عرب فلسطين تشلا osd Lyla‏ في 


AY 


دواثر الحكومة ON‏ » وهنا كانت تكن اذن الطالیب الاساس للسماسة 
الصبونية الجديدة اذ ان Gat‏ منهج کهپذا ode‏ الى نتيجة متمة 
وحندة هي GE‏ دولة ودية . وسار E‏ على الطريق الذي قاده عليه 
بن غوربون . واعلن الژغرون Deptt‏ تاكبد .. ( .. التطبيق الکامل لبج 
بال ۰.۲۳۳ ) وهکذا اتكشف سير الاهداف الصببوننة الذي بقي ملازما 
للصهيونية السياسية وتبقی لما فقط هبمة صوغ الخطة الجديدة UYI‏ 
الي تم وضعبا ,$5 الکشوف لتحقق الحدف الاصل لخطط هرزل . 
وق ۱ انار ( ماو ) اتخذ الحتمعون عدداً من القرارات عرفت عحموعها 
مخطط بلتمور ۲۳۲ وکانت تحتوي على امكل الاساس للخطة الصبونة 
الجديدة . ويلخص ذلك oly‏ ما كانت تهدف المه مقومات هذه ibd)‏ 
وهو ما يلي : 

بح SEAM‏ اة och‏ ج pail.‏ ریق ind‏ رز 
ووشقة الانتداب gl‏ تتطرق الى العلاقة التاريخية بين الشمب Pad‏ 
وفلسطن هو خلق دولة مودية في فلسطين OV‏ . 

۲ - ابطال کتاب ما کدونالد yaw!‏ > 

۳ - حل مشكلة السود pall‏ دين gil‏ لا وطن لهم على اساس انه 
جزء من تسوية ما بعد ارب » وکان المقصود بهذا فرض ال الصبيوني 
حلا وحمداً . 


JB - 4‏ الستطرة علق امسرة الی فلسطن اي ارا السپودية وبذا 
تعطى الوكالة إحدى السلطات الاساسية للحکومة ذات السمادة . 


۵ سب اعتمار فلسطین دوله مپودية . 


۸۸ 


ds‏ يعن خطط بلتىمور بالخطة الجديدة التي وضعتها القمادة الصبونة 
فحسب » بل حق حشد الأكثرية الساحقة للصبيونية UL‏ خلف الدعوة 
لخلق دوله مودية فوراً . وی ore‏ أول ( اکتوبر ) ۱۹:۲ أقرت المظمة 
الصبيونية الامريكية ومنظمة المداسا بصورة رسمية bbe‏ بلتسمور 
واعقبتها منظمة الزراحي واتحادات العمال بالرغم من ان منظمة العمل J‏ 
تعلن GF‏ عن فكرة: الجنسية المزدوجة بصورة خاصة ۱۳۳ . ثم أقر 
td‏ العام للمنظمة الصبيونية UW‏ في * تشرین الثاني ( نوفبر ) bbe‏ 
القيادة الصهيونية ۱۲*۱ » وبذا أعطى الخطة LUYI‏ الجديدة الصيقة Le J)‏ 
لموافقة الصبوننة العامة > بالرغم من عدم الدعوة الى موّتر لناقثة قرار 
مهم COIS‏ . وعندما انمقد أول اجتاع gyro‏ لا بعد ارب في آب 
۰ ( اغسطس ) ۱۹۸۵ كان تفكير الأكثرية الساحقة من الصببونيين قد طعم 
بخطط بلتيمور cat‏ صادق sl‏ عليه یاس شدید ۳۷ . 


تركيز النشاط الايحابي في اميركا : 


شاهدت سنوات الحرب » بالاضافة الى تلور CLI‏ الجديدة » تدلا 
Lp‏ في خطة الصبيونيين الاساسية للپحوم » فنذ بداية ارب العالة 
الاولى قدرت الصبيونية السياسة Wal‏ الاستاد الأممي نقطة اساسة في 
مخطط هرتزل » وتوصلوا اليه pb pat‏ على مؤازرة الحكومة البريطانية 
بشراء اعضاء الوزارة والزعماء البريطانيين السياسيين الآخرين . وبعد نشر 
الکتاب الابيض لعام ۹ ووضع السياسة الصميونية الجديدة طرأ على 
موقف الصهبونيين نحو بريطانيا تبدل اساسی» فقد اخذوا ينظرون الى الحكومة 
البريطانية ووزارة المستعمرات وسلطات ادارة الانتداب بصورة خاصة 
على انهم اعداء وعامل معرقل للحصول على الفاية LLY‏ للصهيونية » 


۸۹ 


ولمذا Gy‏ الزعماء الصبونسون نحو الولايات المتحدة الاميركة » 
واستهدفوا في البداية توجبه ضفط de Soul‏ السماسة البريطانية uv‏ ‘ 
محاولة لإلغاء الکتاب الاببض والحصول على موافقة الر‌بطانین على bbe‏ 
لتشکیل الدولة البپودية بعد الحرب . وبعد انقضاه فترة اطول على نشوب 
ارب شعر کثبر من الصبونین ان بريطانة كانت تفقد مرکزها كقوة 
من الدرجة الاولى وتوجپوا » نظراً الى ذلك > الى الولاات التحدة على 
انها الصدر الرئسي للاسناد GeV‏ للصبيونية ۲۳ » وکانت امبرکا قد 
اثبتت فيا مضى انها مصدر سخي لمعونة المالية للحركة » ولکنپا برزت 
اثناء الحرب منبعاً جديداً يكن ان تستمد المعونة الساسة منه. 
وأصبحت اميركا بالنتيجة نقطة مركزية للنشاط السياسي الصبيوني اثناء 
الحرب بالرغم من ان بريطانيا بقيت تحتل مر 1S‏ مبما باعتبارها ما تزال 
صاحبة سلطة الانتداب على فلسطين . 

ومن الجدير باللاحظة في هذه المرحلة ان هذه المنظمة الصهبونية نفسپا 
التي علق عليها كثير من رجال الدولة البريطانبين آمامم في فترة ما 
كقوة تدعم المصالح البريطانية في لشرق الاوسط اقتصادیا وسياسا » 
انقلبت OT‏ دون تردد » على الدولة التي لولا مساعدتها لاصبحت الحركة 
الصبيونية منذ امد طويل مجرد محث في عام النظريات . فقد نقلت 
السپونبة اهتامها من بريطانيا الى اميركا بنفس الرونة الفائقة التي يزت 
ها هذه الحركة bys‏ . 


التنظم ۱ 
ارتبط تنظم الحركة اثناء ارب بإعادة توجبه السماسة الصميونية 
والتركيز السباسي في امبرکا » وقد سبق ذکر تحول الوكالة المهودية: الى 
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منظمة صببونبة بسبب توقف جپازها الاداري في ۱۹۳۹ . وکا هذا 
التطور بالرغم من ذلك fade‏ لأنه ساعد على اضفاء انسجام اکثر وأدى 
الى الاندماج في الصبيونية في فترة كان بها الفموض الدولي السائد بتطلب 
تنظماً Roe‏ وحرية كاملة فى العمل . 

وبالاضافة الى ذلك كان Jac‏ السباسي الذي سبق وصفه قد بلورته 
القمادة في خريف ۱۹۳۹ . ويا ان السماسة الجديدة كانت اكثر تطرفاً 
من السابقة فلم يكن بالإمكان التساهل مع الماعات الاكثر اعتدالاً من 
الكتل غير الصييونية التي سبق ان سامت في الوكلة اليبودية » وقد 
اثبت الواقع انه قد كان لهذا الاحتاط ما يبرره من وجبة نظر 
الصهيونبين حيث أعلن كثير من الكتل اليبودية المتضدلة في الفرب 
معارضتهم للسياسة الجديدة العلن عنها في مخطط بلتيمور OY‏ وبلرغم 
من عدم وجود أهمية كبيرة لصهينة الوكالة البپودية اذ ان المنظمة Li ppl‏ 
كانت دوما ذات سطرة مؤثرة على الوكالة الا انها تحنست بذلك الازعاج 
الناتج عن ظهور معارضة في jhe‏ كان الصويونيون يستخدمونه لاظبار 
الصببونية وكأنها تحظى بساندة اليهودية WL‏ . وفي هذا الوقت الذي 
كان يتم به صهر الوكالة المپودية في المنظمة الصيبونمة » تم القمام بعمل آخر 
blind‏ على التاسك الوثيق ضمن الحركة خلال مني الحرب » ففي اجتاع 
لمجلس التنفيذي في جنیف في آب ( اغسطس ) ۱٩۳۹‏ قرر اعضاء الوفد 
الاميركي بالاتفاق مع قادة المنظمة الصهيونية العالمية » اقامة منظمة تستطيع 
القيام بمهام مقر احتاطي للحر كة وان تحادظ على الاتصال بتلك ole ytl‏ 
التي قد تحد نفسها معزولة عن الجالس التنفيذية في لندن وفلسطین ۳۳ . 
واطلق على هذه المنظمة اسم UL)‏ الطوارىء ) واعيد تنظممها فما بعد 
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وحیت ( مجلس الطوارىء الصهيوني الاميركي ) . وقام مجلس الطواری؛ 
بواجبين مبمين » فقد أبن اول مقراً جمد خلال فترة الحرب كانت القبادة 
تستطبع عن طريقه عرض خطتها الجديدة . وکا المجلس Wye‏ من 
ole ntl‏ الرئيسية من الصببونية الامبرکنة العامة ( المنظمة الصميونية 
الاميركية والمداسة ) بالاضافة الى GES‏ العیال الصهيونيين والزراحي"۳۱» 
وقد كان على هذا الاساس Me‏ لاجزاء الاحزاب الصبيونية الكبرى . 
وقي الوقت نفسه كانت قبادة المنظمة الصبيونية UL‏ تستطيع ان تفرض 
سبطرة مبمة على مجلس الطوارىء اذ عين الدكتور وابزمان عدداً من قادة 
الصبمونيين مثلین pled‏ التنفيذي للوكالة المبودية CO‏ وقد قام مجلس 
الطوارىء بام مقر للصبيونية اثناء ارب ولعب دوراً هاما بصورة 
خاصة في فرض الخطة الجديدة » اذ ان هذا الجلس كان BLA!‏ التى دعت 
الى عقد الاجتاع الطارىء في بلتمور في ربسم ۱۳۳۱۱۹6۲ . وكان الواجب 
الهم الثاني مجلس الطوارىء هو تسمل تركيز القمادة الصبمونية على الولايات 
المتحدة الاميركية وتميد الطريق لنقل مركز الصبيونية في العام الامي 
من بريطانيا الى امیرکا CE‏ . 


وقد نسق العمل الصهيوني في الولايات التحدة وأعد الجهاز التنظمي 
الذي قدر له ان يلعب دوراً كبير LAY‏ في تاريخ الصببونية اثناء 
ارب وفيا بعدها . فقد بدا أن اميركا ستخرج من الحرب متزعمة للغرب 
واذا أمكن كسب اميركا نصيرة للقضية الصبيونية كا كانت انكلترا في 
السابق » فان الصميونىة ستتوصل بسسرعة الى هدفپا النبائي في الحصول 
على الکبان gad!‏ . 

وبعد ان تم تأسيس مجلس الطوارىء بقبت هناك مهمة صفبرة وهي 


۹۲ 


نقل السوولبة في التبدل النوي في السباسة » من الوكالة المهودية الى احلس. 
وبذا يبدو الصهيونيون الامبر کنون وكأنهم مركز الحركة وواضمو الخطة 
امد ید . وقد تمت هذه الناورة باتقان » بتصن لجنة فى اواخر ۱۹۸۱ 
بقصد تثست الخطوط الاساسبة لاهداف الوكالة الودج ۴۰ ۷ ۶ 
اللحنة اثر ذلك استحصال الوافقة الامبر US‏ على ẸBI‏ قبل Leas‏ 
الى المجلس العام الداخلي في القدس وهو tha del‏ صپونبة مؤولة عن 
التخطيط اثناء ارب ۲۳۲ . وبعد انجاز هذا العمل دعي مجلس الطوارىء 
الصبيوني الاميركي الى الاجتّاع الطارىء وهذا أدى بدوره الى وضع مخطط 
بلتيمور وقبول الخطة الجديدة $c‏ الامحایي لتحقق الكبان الدولي . 


وقد أمنت هذه الاتجاهات الجديدة في التنظم LLH,‏ الصپونة 
الق تمت في اوائل الحرب » الاطار الذي استفادت منه القادة الصبونة 
في #قانسها خلال فترة جديدة في اربع الشركة , ولکن القعالیات قا 
للصببونبة استمرت في هذه الفترة نفسها کا كانت في الابى . وستعتى 
الآن بدراسة هذه SULA‏ وما حققت Uppal)‏ من مكاسب . 


ar 


السا الصو ثم ايثاء اقرب 
في lk,‏ وفلسطین 


المملیات في بریطانیا : 


بالرغم من ان الصهمونيين ازدادوا اهيّاماً باميركا في سیل كب اساد 
العام غير البپودي اثناء سني الحرب إلا ان بريطاتيا حافظت على كوا 
مر كز مبما للنشاط الصهبوني اذ ان الانتداب كان ما بزال بعپدة بريطانا . 
وطبلة مدة الحرب عمل الدكتور وايزمان وقادة الحركة الآخرون دون 
كلل Gand‏ خطط Wy pall‏ الاساسة » فبعد ان فقدوا عطف الحكومة 
بصورة مؤقتة بعد صدور الكتاب الابيض eld‏ ۱۹۳۹ حاولوا مر أخرى 
خلق وإدامة تبار مؤثر pols‏ لاصميونبة في المراكز الحامة للقوة الساسة. 
dy‏ الوقت نفسه ابتكروا اسالیب لجر الرأي العام نحو ask‏ الصيونة 
وبهذه الصورة بستطعون تسپیل A‏ الاجراءات الحاسمة في المستويات 
Lidl‏ . واستمروا في الوقت نفسه في احاولات hippa‏ غير المتوقفة 
لکسپ تأید الببود خارج الحركة وشن حرب ناجحة ضد القوی المپودية 
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البريطائية الناوئة للصمبونية وأخبراً استمروا فى البحث عن وسائل ادامة 
الحجرة اليپودية بنسبة كبيرة الى فلسطین بالرغم من قود الکتاب الاببض . 


آصدرت حکومة تشمبران الکتاب الاببض لعام ۱۹۳۹ وقد تمرخت 
هذه الحكومة طيلة بقائها في الحم الى نقد gaye‏ قاس O‏ بالرغم من 
ان وايزمان حافظ على اتصالاقه بذوي المراكز الادارية العالية ومنهم 
وزير الخارجية اللورد هاليفاكس V‏ . وكان ما حصل عليه الصهيونيون من 
هذه الوزارة Les‏ بحيث لا de wy‏ ما حصاوه من وزارة هربرت 
اسكويث في الحرب UW‏ الاولى وأدی هذا الى اتباعهم سياسة التريث 
كا فعلوا عام ۳۱۱۹۱۵ . وشرعوا برعون وبراقبون من بنتظر تسنمهم 
المناصب الوزارية . فقد قام وايزمان مثلا أثناء هذه الفترة بزيارة ونستن 
شرشل في وزارة المحرية ونجح في الحصول على موافقة رئيس الوزراه 
القبل على تشكيل الدولة المپودية بعد ارب 47 . 


وعند تشكيل الوزارة الائتلافية برئاسة تشرشل فی ايار ( مايس ) ١54٠‏ 
اتبحت للصميونيين الفرصة التي كانوا ينتظرونها لحصول على ما يؤمن إلغاء 
UL‏ الكتاب الادیض والسمل التدريحي على استحصال الموافقة على فكرة 
تشکیل الدولة البپودية بعد الحرب ول يكن تسر شل وحده نصيراً للصهيونية 
ولكن كان هناك وزراء آخرون من اصدقاء الصپبونبة القدامى ۱*۱ وفي 
خلال الفترة الباقبة من الحرب استغل الصپمونبون هذا الموقف الواتي من 
رس الحكومة الى حد تحاوز التغلب على المارضة التي کانوا يلاقونها من 
وزارة الستعمرات وإدارة الانتداب ففي أثناء التأزم الذي حدث حول 
امجرة غير الشروعة في خريف ۱۹۰ ۲۷ مثلا م يكتف الصهيونيون 
التغلب على معارضة ساطات ادارة الانتداب البربطانمة ووزارة المستعمرات 


۹1 


التي كانت تطبق فقط القانون ضن dle‏ علپا ولكنهم نجحوا في توجيه 
الاتهام الى تلك السلطات وتشويه سممتها YY‏ كانت تزعج حكومة تشرشل 
وتعمل ضد الرغبات الحقيقمة للشعب العربطانی وقادته المنتخبون الدين 
کانوا منهمکین فى ادارة ارب ۱۷ . l‏ 

وتعتبر قضية الباخرة باتريا (Patria)‏ قضية نموذجية استطاع Ls‏ 
الصببونیون توجبه الأمور حسب رغبتهم خلافا للأنظمة المرعية والموقف 
Gol!‏ لامسؤولين عن تطبيق الانظمة ۲0۱ . ففي تشرن الثاني ۱۹6۰ حشر 
٠٠١ dle‏ مپاجر ودي غير شرعي على باخرة تدعى ( باتريا ) في حمفا 
لنقلبم الى مستعمرة بريطانية في جزيرة من جزر الحبط افندي وقد حدث 
انفجار في السفينة ( باتريا ) سبب موت حوالي ( ۲۵۰ ) مباجر ولکن الم 
في هذه القضبة بقدر تعلق الموضوع بهذه الدراسة هو الساح للناجين من الحادث 
بدخول البلاد Ge‏ للأنظمة الرعبة حبتئذ gly‏ لا عکن ان تعتبر غير 
انسانية اذا ما نظر الا على اساس dle‏ مصالح غير المهود لا على اساس 
اضطیاد المبود . وخرق الصببموندان للقانون في هذه القضبة موضح بعناية 
من قبل وابزمان في سترقه 150 , 

«... لقد كانت من أسوأ الحوادث  Lad‏ السفينة ( باتريا  )‏ التي 
حدثت اثناء ارب في اثناء إشغال اللورد لويد منصب وزير المستعمرات 
وعند سماعي Lb‏ ذهبت لواجپته لحاولة إقناعه بالسماح بنزول الركاب . 
وقد ضاعت مناقشاتي Ke‏ إذ لم يسم اللورد الموافقة على رأبي وقد قال 
y tal, Us‏ «أود ان اخبرك gl‏ قد سددت النافذ بوجبك . فان 
jel‏ انك ستراجم تشرشل وتحاول اقناعه باصدار اوامر لي تناقض رأبي 
ولذا فقد أنذرت رئيس الوزراء انني لن اوافق على ذلك . ولذا فأرجو 


۹۷ مدخل الى اسرائيل « ۷ > 


ان لا حاول مراجعته » . ولکن يبدو ان اللورد لويد ل ید üu‏ 
وزارة الخارجية » ولذا ذهبت Hel gl‏ اللورد هالمفاكس ( وزير الخارجمة ) .. 
وقد Te‏ وآفرج عني جداً ساعي في البوم التالي نبأ إرساله برقية الى 
فلسطین بالسماح للركاب بالنزول ... » . 

وبالرغم من ان هذه القضبة قضبة صغيرة » اذا نظر الها من زاوية 
الک » إلا انها كانت مبمة في ثمپا لحصانة الانظمة البريطانية وأثرها d‏ 
تقويض ساسة الكتاب الاسض . 

ان الاعمال الصبمونية المشايهة لما سيق ذكره فى del‏ مستويات الحكومة 
كانت تسير مع محاولات الاستفادة القصوى من اعضاء البرلمان المناصرين 
لالصببونية dy‏ التشجيع على اتخاذ القرارات الحزبية التي تعطف على 
ULL‏ الصبمونمين الجديدة في تشکیل الدولة المبودية القريب . وقد ظل 
ates‏ لندن للوكالة dosed‏ في اتصال مستمر مع انصار الصهيونية في 
oll‏ بواسطة منظمة عرفت باسم ( لجنة فلسطین البرلانية ) التي تشکلت 
قبل ارب ۱۱ . وحاول وابزمان وقادة الصبيونبين الاخرون فى الوقت 
نفسه عرض قضيتهم بإلحاح على زعماء حزب OVJ‏ وقد انخذ حزب 
العال » في حالات متعددة اثناء اطرب » قرارات تنطوي على العطف على 
الصبيونية OY‏ 

وکانت نشاطات الصبمونيين السماسة تدعم dat‏ دعاية واسعة وكان 
الهدف الخفي منپا خلق مطالبة شاملة بالغاء کتاب ما کدونالد الاببض ۱۱۳ , 
وقد استفل الصییونبون الجبل العام لدی الناس بالقضية الفلسطينية فاقترحوا 
قبول مخطط بلتيمور deny‏ منطقة WY‏ الکتاب الاببض » ربذلك کانرا 
يازمون مۇیدمم بتأسد انشاء الدولة المپودية کحل ضمن قرار معارضة 


۹۸ 


الکتاب الاببض . ولکن الحقبقة كانت Lb‏ في ان خطط بلتسمور والکتاب 
الإبض كنا موضوعین مختلفين » ولکن العلومات" التسبرة عن الوضوع 
لدی معظم الناس كانت من of ddl‏ لا ستطعون التسیز بننها . وقد 
تم توسم شعبة الاستعلامات في مکتب لندن للوكالة المپودية في أواخر 
۱ لتوجبه هذه ال » وشكلت هيئات في كافة أنمحاء البلاد لي 
تکون مضادر للدغایة ۱۲۴۱ . 


كانت معارضة السپود غير الصبيوتيين دوم — ويخاصة في Lily‏ - 
شوكة في جنب الصبيونية السيامية . ومن الفید ان نعيد للذاكرة مثا 
ان اصرار البپود البریطانبین غير الصبونبین جعل تصريح بلفور يضم 
النصوص التي تصون حقوق الطوائف غير المپودية في فلسطين والمهود 
خارج فلسطين . إلا ان مرور خمس وعشرين سنة جعل الصهمونيين بزدادون 
قوة ويشعرون ارت العارضة المبودية في وقت كانت فيه فكرة الدولة 
الپودية تبث امراً لا عکن قبوله . وقرروا لذلك تطبيق خطتي عمل 
تنطوي اولاها de‏ ازدیاد عدد معتنقي الصبيونية » وتتضمن الثانية تصفة 
العارضة المؤثرة للمپود البریطاننین غير الصبيونيين . وقد شرع الاتحاد 
الصبيوني البریطانی في Le‏ انتساب od)‏ الى ازدیاد منتسسه الى خسة 
اضعاف ۱*۱" . آما اليبود غير الصبيونيين فقد عوبوا بنفس الحزم . ولحسن 
حظ الصببونيين فازوا بالأكثرية عام ۱۹۸۳ في ( لجنة مثلى البپود البریطانمین ) 
وهي اقدم Ube‏ من نوعها في البلاد . وانقلبت هذه اللحنة بسمرعة الى 
أداة صبمونية ول bs‏ الا اهمية قلية لمن قرر التمسك بموقفه غير 
الصیبونی . وقد cabs‏ علاقة اللجنة بالاتحاد الانكليزي المبودي » وفي 
خريف oul ١444‏ اللجنة hhe‏ بلتيمور ۲۲" . وبالرغم من ان غير 
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الصیبونن انسحموا وشكلوا منظمة خاصة . بهم فقد تم yS‏ شوكة العارضة 


المبودية الصهمونية d‏ بردطانا وم حقسق خطوة 5 days‏ 3 اکال الصفحة 
الثالئة من hhz‏ هرتزل . 


استخدم الصهيونيون في 'كلترا لعبة خلال wt‏ عن تأييد مخطط 
بلتبمور » وقد أفادت هذه الامبة كثيراً في خدمة قضبة الجنسمة المهودية 
ففي الايام الاولى من الحرب pW‏ وابزمان تعبداً بالاسناد الصبيوني للحلفاه 
- وهو موضوع ل يكن لأي ودي في الواقم الخبار فبه اذا تذکرتا ان 
العدو كان LW!‏ امتارية - وأضاف هذا التعبد Ub‏ بتشكيل وحدات 
هودية مستقلة للخدمة مع جبوش اللفاء OV‏ . وكان هذا الطلب يبدو 
لأول وهلة (Gy‏ ولككن الاهداف الخفية كانت تنطوي على قبام القوة 
المقاتة المقترحة مخدمة الصبونة بطريقتين واضحتين : الاولى منها HF‏ 
مود فلسطين وحدات عسكرية ما تشکل anh ay‏ الجيش المبودي الذي 
dh.‏ العارضة العريبة عند اعلان تشکیل الدولة PAR‏ اما الثانية 
فکانت اکش اهمية من الناحية الستاستة » وهو ان الوحدات المپودية ممثلة 
المت البپودي بصورة Ley‏ وستقاتل تحت راية بودية OM‏ . وسسقی 
هذا اعترافا خطيراً fae‏ تشکیل الدولة الپودية وسکون خطوة نحو 
الاعتراف الواقعي باسرائيل » وتسدد في الوقت نفسه ضربة قاضة للمپود 
غير الصبيونبين مخلق انطباع Ob‏ المبود كانوا بساهمون في الحرب كأعضاء 
Ul‏ بپودية لا كمواطنين في دولة غير toy,‏ کا كان الامر في حقيقته . 


وبالنظر الى الأمسة الكامنة لخلق قوة مودية مقاتلة بالنسبة الى 
الصهبونية » عمل وابزمان دون كلل Lb‏ سئين ارب الحصول على الموافقة 


\eo 


قيام الوكالة اليبودية بتجنيد فرقة من الپود OM‏ وکانت الحكومة 
البريطانية تتوجس خيفة مما سينتج عن خلق فرقة كبذه » وأصرات على 
ان تکون جميم الوحدات الفلسطينية من العرب بالاضافة الى الود . ds‏ 
الصيف JU!‏ كتب وايزمان الى تشرشل ce‏ على اعادة النظر في موضوع 
تشكيل الوحدات المپودية » لا سما وات احتلال GUY‏ لفلسطين سحعل 
يهود البلاد تحت dey‏ العداء العربي والنازي ۲۲۳ . وتقتل تشرشل ذلك 
قبولاً حسن] . ففي ايلول ( سبتمیر ) ١41٠‏ حضر وازمان » وهو يحمل 
معه أسسا مقترحة لخطة تسلیح هود فلسطين » دعوة غذاء أقامبا رئيس 
الوزراء تشرشل ON‏ 

وقد درس المدعوون هذه الاسس وتبلورت الصمغة النهائية . وبالرغم 
من انها لم تكن كا كان هوى وابزمان LE‏ فانها كانت تحوي امتمازات 
خاصة لليهود . وبالرغم من ان هذا المنبج SÍ‏ مبدأ المساواة فما يتعلق 
بالعدد بين المجندين العرب والمپود » وذلك ضمن نص آصرّت على إدخاله 
وزارة الستعمرات » إلا انه تضمّن Cal‏ الدعوة الى « ai‏ اكير اعداد 
مکنة من المپود فى فلسطین في القوات المسلحة على ان تکون افواجاً 
هودية او تشكبلات احكبر » ۱۳۳ .. وبالرغم من ان اعداداً صغيرة فقط 
من المبود ale’‏ لتشكيل وحدات بپودية وذلك لبطء تجنيد المرب » 
إلا ان تشکنل اي وحدة Lat doy‏ اعتبره الصبمونبون « ... اتتسارا 
لمدأ .. وستكون هناك وحدات doy,‏ مقاتلة متميزة تأخذ علا الى 
جانب البريطانيين وحلفامم ... فانهم سبقاتلون كود وعثلون الشعب 
البپودي ولواته السماسية SUL‏ فلسطين » E‏ عثلون EKI‏ العظيمة من 
البپود في جم احاء العام ... Boar‏ 


۱۰۱١ 


ان هله المداية الهمة في كفاح الصیموندین في تشكيل قوة مودية 
مقاتة أعقبتها de‏ في عام ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ و E ١444‏ استهدفت التغلب 
على التحديدات الموضوعة على تجنمد المپود الناتجة عن وجود النص التعلق 
بالمساواة وتوسسع وحدات الود الفلسطنین الوحودة لتصبح قوة لا 
'يستهان .ها WH‏ من الود فقط »© لتستطبع الإسهام في كفاح الخلفاء 
ضد الالمان ممثلة للقومية المهودية . وی صيف ١447‏ اقترح الأعضاء المؤيدون 
للصببونية في كلا مجلسي البرلان تشكيل حدش ودي مؤلف من الفلسطنمین 
واللاجئين الود من اوروبا FP‏ وبالرغم من ان هذه القترحات ۸ تتحقق 
إلا انها كانت على الأغلب ule‏ فما حدث فا بعد من تساهل في تطبيق 
أنظمة المساواة 1 . 


وقد حصلت الدعاية الصهيونية المستمرة في موضوع إنشاء الجيش 
الپودي - في الولايات المتحدة by‏ بريطانيا معاً ‏ على النحاح الذي 
كانت تتوخاه في ايلول ( سبتمير ) ۱۹4۵ . ففي الموم المشرين من ذلك 
الشبر » اعلنت وزارة الحربية البريطانية انها قد قررت المعاونة في تشكيل 
لواء بودي g rey‏ مدا وقد آمنح اللواء الذي فاتل فا يمد 3 ايطالما 
Ue‏ خاصا به "۲۲ » وبذا "سح له بعرض القومبة البهودية ومزج حقيقة 
كونه وديا مع القومية البپودية » ومن البم ان نلاحظ ان عل ذلك اللواء 
هو de‏ اسرائيل البوم . 

وقد حضل الواء کذلك على الحدف الآخر الذي توخاه الصهمونون 
من ASS‏ » وکا ole‏ ل OLS‏ موید الصبمونية : « لقد اصبح التمرسون 
من رجال اللواء الپودی » کا توقعت ادارة الانتداب GUE‏ » نواة الجيش 
المپودي القمل d lol- Sule,‏ دحر العرب > وهو امر کان ف حقبقته 


۱۰۲ 


هزيمه للسياسة البريطانية ۲ . وهو امر لم یتوقمه قط )4 AS‏ الدين 
كانوا اثناء الحرب العالمية الاولى برون في igyal‏ حلفا Lai‏ لامصالح 
اليديطانية في الشرق الاوسط . ويضطر الره الى التساژل عن قممة النقد 
الصهيوني لوزارة المستعمرات ولإدارة الانتداب » عندما يسمع الصهيونيين 
يعترفون بصراحة ان تشكيل اللواء السپودي الذي أجيز بشرط الخدمة 
لمصلحة بريطانيا وحلفاا » قام في النهاية بدحر السياسة البريطاننة فقط . 


وبیغا كان الصبيونيون عضون نحو اهدافهم بهذا النجاح في بريطانيا > 
نجحوا Lal‏ في جر" رئيس الوزراء تشرشل الى مساندة bbe‏ بلتيمور 
بشكل اقوى . وكان هذا امراً قليل LAY!‏ في المدى اليعيد cue‏ جاء 
حزب dll‏ الى CH‏ في عام ه؛؟١‏ » وكان وزير الخارجية الجديد أقل 
تعاونا مع الصبيونيين » إلا ان هذا الامر يستحق ان يذكر بالرغم 
من ذلك . 


وف تشرین الاول ( اکتوبر ) ١944‏ وهو الشپر الدي تلا اعلان 
تشکیل اللواء البپودی طلب مکتب لندن للوكالة المپودية من الحكومة 
البريطانية ان تعلن فلسطین دولة هودية Oly‏ تسمح بدخول ملبون ونصف 
من البپود الما لخلق أكثرية كافية لاعلان الدولة ۲۲۹ . وکان وابزمان قد 
تسم قبل سنة تأكيدات من تشرشل عن موقف الاخبر نحو الصهيونية ۳۰۱ . 
ولذا tad‏ تقدم مذكرة ١944‏ بفترة قصبرة بحث وابزمان الخطة القترحة 
بشكل أدق مع رئيس الوزراء ۲۳۱ . ety‏ وازمان في هذا ele!‏ في 
الحصول على موافقة تشرشل الاساسية على تشکیل الدولة المپودية بالرغم 
من ان ذلك قد لا يشمل جبم فلسطين » ولو قدر للحافظین البقاء في 
الحم لكان من الحتمل ان تعترف الحنكومة البريطائية بمطالب الصیمونین 


۱۰۳ 


پتشکیل دولة في قسم محدود من فلسطین على الاقل . وأما ما حدث في 
الواقع فان الصببونية خاضت معرکنها الکبری لما بعد ارب في امبرکا 
وقد مبّدت الفعالبات الصبيونية في تلك الملاد اثناء ارب الطریق هذه 
المعركة التي كانت الاخيرة قبل ولادة اسرائيل . 


النشاط الايجابي في فلسطين : 


قد لا تعتبر قصة النشاط البپودي gle)‏ في فلسطين داخة خن 
نطاق هذه الدراسة » ولكن مع ذلك فان هناك Gey!‏ لهذا LEU‏ 
Ql‏ - ومنها تبني المجرة غير الشروعة والاعال السسرية للحصول على 
الاسلحة - تعتبر جزءاً من الستراتسحة الصيبونبة العامة خلال هذه الفترة 
ولا کن ان يعزى نشاط الارهابين الى القسادة الصبمونة . وكثيراً ما 
استنکر وايزمان وغيره اعمال منتسي Glee‏ ارغون وستيرن . إلا ان 
علبنا » مع ذلك » ان نلاحظ رفض بن غوریون القيام gh‏ عمل ضد 
الحرضين الیپود في اوائل احرب وعل الوكالة المپودية النتظم مع الارهابین 


بعد توقف الاعال العدائية ۳۷ . 


وبالنظر الى اعتبار الصبیونبیت الکتاب الابيض لعام ۱۹۳۹ غير مشروع 
فقد شعروا بعدم وجود Ule‏ خلقية في تبني الهجرة غير السموح بها 
للپود الى فلسطين . وقد عزت الدعاية الصبمونية اثناء احرب سبب ما 
قاساه المبود الاور وبيون من الآلام الى عدم وجود دولة ودية ۱۳ . 
وقد اتحه الكثير من اللاجئين الى الصبونبة بالنظر الى موقفهم المائس 
وقوة تأثير الدعاية الصبيونية » وتوجه بعضهم الى فلسطين للبحث عن 
لاری » وكان الصبيوثبين راغبين fam‏ في مساعدتم » وقد أعدات sha‏ 


Veg 


( وعد لبومي ) الخطط لقاومة doy,‏ مفسقة للکتاب الاببض FO‏ وهو 
منهج يبدو انه خصص بصورة رئدسية لتنظم الهجرة غير الشروعة . 
وقامت الوكالة اليهودية Ca!‏ بانشاء ( لجنة BEY!‏ المتحدة ) التي نجحت 
في توطين ۱۰,۰۰۰ ودي في فلسطين بالتعاون مع النظیات المپودية السرية 
في اوربا *' . وقد عرفت الاخيرة باسم ( مسعاد الباه بيت ) أي 
امحرة غير الشروعة » وقد نظمت في ستة ۳۱۲۱۹۳۷ . 


وقد نتج عن de‏ الصبيونيين الايحاببين التي استهدفت ادامة. FG‏ 
سل لا 'يستهان به من البپود الى فلسطین بالرغم من قمود الکتاب الاببض 
suc‏ من الحوادث الوسفة قامت فسا سلطات للانتداب بارجاع امال 
سفن من الهاجرین غير الشرعین او نقلهم الى آماکن اخری ۱۳۷ . وانفحرت 
في حالتين سفن تحمل لاجئين وغرقت مسببة خساثر محزنة في الارواح. 
وبصورة عامة كان مستقيل اللاحیء الذي اختار Dole‏ افحرة غير 
الشروعة لدخول فلسطن لا عکن ان یعتبر مسرأ . وقد صرح مسؤول 
في ادارة الانتداب ان الحكومة البريطانية م تكن غير شاعرة بالعطف 
على اماربین من الطغيان النازي » ولكنه أكد في الوقت نفسه ان المهاجرين 
فد حاولوا دخول فلسطين « متحدين ما كان ينص عليه قانون البلاد 
بشكل لا شك فيه 9" » . 


ولکن الصپبونین هم الذين تننوا افحرة غير المشسروعة وكانوا هم 
العارفين بالموقف وتقم pple‏ المسؤولية الاولى عن مصير اللاجئين . ویبدو 
للوهلة الاولى ان من الصعب فيم تعريض الصبيونيين لأشخاص من جنسهم 
فاسوا الكثير من الآلام الى مزعجات محاولة الحجرة غير spil‏ الى 
فلسطين » ولکن ذلك مکن aad‏ عند معرفة انه بالنسبة الى الصهموني 


۱۰۵ 


التحمس لا شيء بفوق في آهته hhe Gut‏ هرتزل . وبقول وازمان 
في مذکراته معلقاً على اعمال ( رابطة مساعدة المپود الامير کین للمپودية 
الاورببة ) اثناء وبعد الحرب العالمة الاولى be‏ يلى : « ... بالنسبة الى من 
یعتقد ان الوطن الب‌ودي هو ال الوحند والشانی IUA‏ المبودية كانت 
حاولاتهم ( بقصد رابطة ااساعدة الامير LS‏ المپودية ) واعانمم بامکات 
اعادة توطين المبود الاوربسن موْلة LU‏ فقد كانت )45 صرفپم اللابين 
AG‏ لا قرار له ما محز" نی النفس بنا كان عکن توحبه بعض هذا 
الال الى الوطن اليپودي ""'» . وني هذا شرح لسبب عدم اهتام Sarre‏ 
الحرب العالمية WL‏ دوماً بمواساة مود اوربا الشمردین الذين قبلوا نصبحة 
الصبيونيين وتوجبوا الى فلسطين » يحدوم الامل » ولكن عن طريق غير 


مسروع . 

LEW ob,‏ الامحابي الصببوني واضحاً Lal‏ في فلسطن اثناء ارب 
في موضوع الحصول على الاسلحة عن طریق غير مشروع . وبالرغم من ان 
الوكالة المپودية كانت تتعاون ظاهربا مع سلطات الانتداب إلا انها كانت 
في الوقت نفسه تنسق خطة الحصول على الاسلحة بالطرق غير المسروعة 
عن طریق سرقتها من الستودعات البريظاشة EO‏ . وقد ادت اجراءات 
البريطانيين لقمع هذه الحاولات الى اثارة تهمة معاداة السامبة » وهو رد 
فعل اعتاد الصبيونيون ممارسته ضد كل من بقف في سبيل مصالح 
الصيونة . 

ds‏ اوائل رسم ۳ اکتشفت سلطات الانتداب جزءاً Ge‏ من 
منظمة صببونية معقدة للتبريب . وقد اشترك عسكريان بريطانيان فى 


الوضوع V‏ ¢ و کثفت Le‏ کنیا التالبة عن احتال مساس ا موضوع بن 


۱۰۹ 


غوریون و امشتدروت والطابوئيل ( النظمة الرياضة للعال ) . وقد سبب 
كل ذلك تعلیق وكيل الدفاع ob‏ السکرین قد وقعا فى شباك « منظمة 
ها من القوة والعنف ما جعل الخلاص منبا مستحلا بعد السقوط في 
برائنها EO‏ » . وبحب تأمل هذه العبارة على ضوء ان قائلها شخص عبد 
اليه بالدفاع عن الجنديين » ومع ذلك فان من الستحل GE WUT‏ على 
ضوء القصة الكاملة للدبلوماسة والنشاط اللذين Lele‏ الصبيونية السماسية . 


كانت النتيجة النهائية LEW‏ الصببوني في فلسطين اثناء سنى الحرب 
اقامة سد بين الوكالة الموودية وسلطات الانتداب جعل الاولى تقاوم کل 
عمل تقوم به الاخری ادا كان يحول دون تطسق bbe‏ بلتمور ۲*۳۱ . 
وف al‏ ارب كانت الوكالة قد كسبت موّهلات الحكومة المستقلة » وکا 
قال ( آرثر كويستار Ol» : ) Arthur Koestler‏ الوكالة المهودية ب ىح سبر 
الموادث قد تطورت الى حکومة ظل » أي دولة ضمن دولة » فكانت 
تسطر على القطاع الاقتصادي اليبودي في البلاد » وکانت شا مستشفماتها 
وخدماتها Lekol‏ وتقوم بادارة مدارسما وخدمات استخباراتها الى كان 
جمبع السود تقريباً من موظفي الحكومة من وكاءًا المتطوعين . وكانت 
تسطر lal‏ على منظمتها شبه العسكرية ( الماغان ) المشبورة وهي نواة 
جيش اسسرائيل القبل “““ » . لقد ظهرت الى الوجود اسرائيل الوليدة . 


۱۰۷ 


المريو تيون کر رن Sow! shin)‏ 


كان الصپبونین سببان رئبسان لتکریس اهتام كبير پالولایات التحدة 
في فترة ارب اولما انبم في مشاکلهم مع بریطانیا حول الکتاب الابیض 
لعام ۱٩۳۹‏ شعروا oh‏ اذا امکن خلق معارضة iG pl‏ للکتاب الاببض 
ap‏ عکن توجبه ضغط مہم على البريطانيين "۱ . وکان هذا صحبحاً جداً 
اثناء الفترة الاولى من الحرب حمث كانت الولايات المتحدة مجراد حليف 
مقمل وکان البريطانيون حريصين على الحفاظ على الانسجام التام في العلاقات 
بين البلدين . أما السبب الم الثاني للاهتام الصبيوني المتزايد بالولايات 
التحدة فبو استمدال بريطانية بالولايات المتحدة كقاعدة للتأييد الامي . 
وقد كانت القوة الامبراطورية البديطانية تبدو في طريقها لازوال ۳) وإذا 
ما دخلت امبرکا ارب كان من احتمل اما انبا ستخرج من النزاع 
Les‏ الغرب وإذا ما حدث هذا - کا حدث فعلاً - فسوف يكون من 
الفروري Tae‏ للصبمونيين الحياز على منافع الاسناد الامريي . وفوق ذلك 
كانت السياسة الصبمونية الجديدة تعني » قبا یتعلق بالحصول على الككيان 
الدولي فوراً عند انتهاء ارب » مخاصمة بريطانيا . إذ ان الکیان الدولي 


۱۰۹ 


كان يعني منم استمرار الانتداب . ان فترة التعاون مع البريطانيين قد 
بريطانيا عدوا مقبلآ . 


وقد كرس الصیمونمون bye‏ .عظبية بتأثر الاعتبارات السابقة Jab‏ 
اميركا مرحزاً للاسناد الامي أثناء ارب إذ ان تحقبق bbe‏ بلتمور 
كان يتطلب الحصول de‏ ذلك الاسناد بعد اندحار الحور مباشرة . 
ومضى الصببونيون في انجاز هذه الهمة عاملين على ثلاثة مستویات لتحقيق 
النجاح الحتم فاستهدفوا ان يكسبوا التأييد اقضيتهم من الشعب الاميركي 
والکونفرس ( البرلان ) والحكومة الاميركية . 


كمسب الشعب t‏ 


عبد بواجب الدعاية للقضية الصبيونية في امبرکا الى UL)‏ الطواری» 
الاميركبة للشؤون الصهيونية ) التي اصبحت فا بعد ( مجلس الطوارىء 
الصپونی الاميركي ) ۱۳ . وقد نظمت اللجنة لهذا الغرض ستة وسبعين فرعا 
خصصت للولابات والمناطق al ot, UENO Lod,‏ في المستويات 
Ul‏ “ . وني نيسان ( ابريل ) ١944١‏ ساعدت LL‏ الطوارىء في خلق 
( لجنة فلسطين الاميركمة ) الق كات الفرض منها كسب تأيمد الامير TAS‏ 
م ca‏ ا ay‏ منظمة ذات عا بها باسم ( الجلس السيحي لشؤون 
فلسطين ) وكانت تستبدف خلق موقف ودي نحو الصبمونية بين رجال 
الكنيسة ۲۳ . وقد سبل التقرب الى كافة الامریکنین عن هذا الطريق 
ارجحبة الرأي البروتستانى الذي كان متأئراً بالدراسة العمبقة والترجمة 
الحرفبة للکتاب القدس ( العهد القدم ) وقد استثمر الصبيونيون هذا الموقف 


١٠ 


بمناية YM‏ ان هذا الوضوع ا سبق OL‏ وفما يتعلق بالصيمونمة السياسية 
قد لا تکون له إلا القلمل من LA‏ من وجبة نظر dol!‏ . 


وبالإضافة الى العناء البذول فى كسب اسناد رجال الكنيسة والماعات 
الكنسة عمل الصهمونئون لكسب مؤازرة الصحفمين والعاملين فى الخدمة 
العامة '*' . وقد تبع هذا العمل الابتدانی Le‏ واسعة by.‏ عام ۱۹۳ 
كانت هذه الملة على اشدها في محاولة ... ( ... ادخال القوممة السماسية 
Uppal‏ في كل منفذ من الحياة الاميركبة ... ) وکا جرى في بريطانية 
كانت الدعاية Wypall‏ في اميركا مصممة بوضوح على اثارة المعارضة ضد 
الکتاب الاببض لعام ۵۹ ومستمدفة فى الوقت نفسه الحصول على تأبيد 
الساسة للصبمونمة الجديدة ‏ أي انشاء الدولة السپودية ۱۱۳۱ . وهذا الجزه 
التمم کان Lye sop‏ دون ترو وكان الكثير من المترددين في مساندة 
Lhe‏ لح Goll OLA‏ فوراً Oy KL‏ موقف کپذا دون ان بشعروا LOM‏ 
ومرة اخری تجح الزیج الولف من العبقرية Horal‏ وجهل الامرين العام 
نی الصييونية في GE‏ اسناد أمي واضح spall‏ 
كانت حمل الدعاية الصيبونة موفقة GE‏ وبنتىحتما اتخذ قانورن 
لانة We,‏ ولاية واشأتن الكبيرتين ( موتر النظیات الصناععة ) 
Congress of Industrial Organizations ( C. I. 0)‏ واحاد العمل الامبري 
American Federation of Labour ( A.F. of L.).‏ 
فرارات مؤيدة للصهيونية OY‏ وتلام فيا بعد جلس الکونفرس باتخاذ 
فرارات Be‏ . وفي حمل انتخابات ١444‏ اعلن كلا الحزبين السماسین 
الكبيرين عن مناهج مؤيدة للصبيونية . ان هذه الامور ستبحث فيا بعد 
ولكن من اليم ان نلاحظ هنا ان de‏ الدعاية الصهبونية عملت الكثير 


۱۱۱ 


لتشحیم SI‏ هذه القرارات . ققد آعقب مثلا تقدم هذه القرارات الى 
الکونفرس سيل من البرقبات للنواب والشبوخ يحثهم على OM SIDI‏ 
وهو آمر قد بعکس مدی قوة العلاقات الصيبوننة العامة . 

وبينا كان الصیبونبون بقطمون هذه الاشواط في التأثير على الرأي 
الامبری الامي or}‏ / ملوا المبود . كانت المپودية US oY)‏ اندماجة 
بتقالیدها OP‏ وحق عام ۱۹۱۳ كان موع الپود الامبر AS‏ العتنقین 
للصبيونية لا يزيد في نسبته عن LA‏ بالائة من جموع بود البلاد ۲۲٩‏ , 
وقد نشأ عن هذا معضلة عنسدة للصیمونین وعندئذ اندفعوا لتطمق النقطة 
الثالثة من bbe‏ هرتزل - استغار الاسناد البپودی - والاستفادة منپا . 
UU,‏ هذا التحدي ارسل الجلس التنفيذي لفلسطین bls‏ دعاية عرفوا 
اسم ( شلیخم ) الى امبرکا للقيام براجب اقناع البپود الاميركيين بات 
الصبيونية السياسية هي ال الوحید للازمة التي كانت تواجه المپودية 
UWI‏ في تلك الفترة ۲۲۷ . 

وکانت المناقشة الرئدسبة الق استعملپا الصهبونبون لاستالة المپود الامبر HS‏ 
الى الحركة الصبونة هو ذکر حاجة هود اوروبا الضطیدین الى مأوى . 
وکانت الاحوال الفحعة لضحاا الشعور الهتاري العادي للسامبة هؤلاء » 
تعرض كدليل على الحاجة الماسة ورغبة المپودية العالمية في دعم قوميتها OM‏ 
ويهذه الطريقة استخدموا العطف العام لكل الناس من ذوي النوايا الطسبة 
في بث فكرة الکبان الدولي البپودي . وبالنسبة للصميونيين م يكن موضوع 
Goll‏ جوهر الأمر ولكنهم استخدموا الحاجة الآنية الى مأوی للمپود 
لنبرير انشاء Tyo‏ ودية في فلسطين. وفي فترة ما بعد ارب اظبر 
الصيبونيون mhlas‏ الحقيقية في الموضوع في معارضتهم gr!‏ وضعصه 
روزفلت لتأمين مواطن جديدة للاجئين المبود فى الهاحر OO‏ 


۱۱۳ 


ومن حيث النتيجة كانت محاولة الصهمونيين لکسب الود ناححة E‏ 
cmd‏ حملتهم لكسب الامريكيين من غير المپود . وعند انتهاء الحرب كان 
عدد الصبيونيين الامريكيين قد تضاعف OY‏ وفى فترة ما بعد الحرب اصبح 
من المستحيل Go‏ على أي بودي معارضة الصبيونية والحفاظ على احترام 
اخوانه المپود . ds‏ خريف ۱۹۳ تجح الصبيونيون في إلزام ( الاجمّاع 
Goel‏ الامريكي ) وهو موقر يضم جسم اجزاء البپودية الامريكية بتأیید 
مخطط بلتسمور ۳۳۱ . وقد اعترضت ( اللحنة المپودية الامبر LS‏ اللاصبدونية ( 
suc,‏ من النظیات السپودية الاخری الي ما ole,‏ نظر مشایة على هذه 
الحاولة التي تستبدف جعل المپودية الامبر LS‏ كلما تابعة للصهيونية . وبالرغم 
من ان هذه اللحنة كانت فما مضی تؤمن IAS bje‏ من الاعضاء غير 
الصبمونبين في الوكالة المپودية ۱۲۱ إلا انها نبذت من قبل الصبيونيين منذ 
ذلك الوقت . وقد اتهم الحاخام ( وابز Wise‏ ) الرئيس الثاني مجلس الطوارىء 
و( هاري $54 Henry Monsky‏ ) رئيس ( (Sy GLY‏ اللجنة المهودية 
الامير LS‏ بمحاولة تفرقة المهودية الامريكية by‏ اكد آخرون انها كانت 
تصرف ضد مصلحة الود الامريكيين ""' . وأعقب هذه الاستنکارات 
استقالة جميم الصونبین من اللجنة وت" هم بذلك E Uje‏ حصل لغير 
الصببونيين في بريطانية . وفي أثناء جبم هذه الأحداث كانت مبادىء 
الوكالة المبودية ۲۳۳۱ الي كانت متبناة في فترة ما قد ضاعت ونسي تقريباً 
مبدأ احترام رأي الاقلة وحتى العارضة . لقد كان هذا نصراً كاسحا 
لصونية وتم" لما كسب اليهودية الامريکية . 


كسب الكو نغرس ؛ 
بىا كان الصپبونبون يحاولون كسب الشعب الامريكي لتأييد مبدأ 


۱۱۳ مدخل الى اسرائيل A»‏ 


الکبان الدولي المبودي كانت الاسس تمد لجر الکونفرس الامريكي الى 
تأبيد القضية الصببونبة . وکانت الخطوة الاولى Gil‏ سبق ذکرها هي MSI‏ 
Ge ۷‏ و Ub vir‏ الى لجنة فلسطين الامريكية في كانون الاول 
( ديسمبد ( ۱۹۵۲ . وأوضح الکونفرس مرة اخری تأثره بالدعاية الصهيونية 
Lae‏ انضم ثلث اعضاء مجلس الشوخ الى الف UA,‏ شخصبة معروفه 


(TE) 


في توقسع تصریح آعده ( الراجمون ) وطلبوا فيه إنشاء جيش ودي 


وقد شجمت هذه النجاحات الأولمة بالنسبة لأعضاء البرلمان » الصببونبين 
على حاولة الحصول على اسناد اكبر من السلطة التشريعية الامريكية . وكان 
ما حتاجه الصهيونية آنذاك تصريحا من الكونفرس سند به مخطط 
بلتسمور . وق 7" or‏ الاول ( اكتوس ( ١941+‏ دهرت Whe LS‏ من 
۰ حاخام الى الکابیتول وقدمت مطالبب الصبيوشين الى ( والاس 
Gib ) ۶‏ .رئيس الجبورية ٤‏ وقد عزز هذا بمحبود Ospe‏ 
لكسب الاصوات ۱۳۲ . وني كانون الثاني ( ينابر ) ۱۹44 عرضت على مجلس 
البرلان ۱۲۲۸ قرارات تؤيد bbe‏ بلشمور » ولکن هذه القرارات وضمت 
فيا بعد على الرف dy‏ على اقتراح من رئيس الارکان ) الجنرال مارشال 
George Marshall‏ ) الذي شعر ان تصديقها في املس سضر الجهود 
الحربي الحليف ۱۳ . ومع ذلك كاد الأمر في حقيقته أن يكون مذملا » 
إذ ان الولايات التحدة كانت على وشك ان تلتزم Ley‏ بمساندة حركة ذات 
طابم ونتائج Wy‏ في حين ان تاريخها وأهدافها تكاد تکون غير معروفة 
او هفهومة » وكل هذا كان ذتمجة تركيز صهبوني لدة ثلاث سنوات La‏ 
على Kyl‏ . 

ان Lai‏ ممالجة القرارات القترحة لتأیید الصپيونية في مجلس النواب 


۱۹4 


تمرض Sh‏ یکشف بواطن النجاح الصمءوني في الکونفرس . فعندما عرضت 
القرارات على تلك sal‏ أحملت الى لجنة الشژون الخارجية التي كان 
رئسپا ( سول بلوم Sol Bloom‏ ) وهو ائب من تبويورك وصپونی في 
الوقت نفسه . وکان ( بلوم ) Jab‏ ان حصل الوافقة على القرارات دون 
ان تکون هناك ضرورة لماع آراء وإفادات ذوي العلاقة NY‏ إلا انه 
في هذه الفترة طلب ( الجلس الامريي للمپودية ) وهو منظمة ودية مناونة 
Uppal‏ وجوب عقد جلسات السماع بإصرار » وقد تم" عقدها فيا بعد" 
ويعيد هذا للذاكرة الدور الذي لعبه اليبود البديطانيون غير الصبیونیین 
أثناء الحرب العالمدة الأولى عندما wef‏ النظر في المسودة الصبيونية الاصلية 
لتصريح بلفور بناء على إصرارهم وأضيف له التعبد المتضمن الاعتراف 
لحقوق الطوائف غير المپودية في فلسطين واليهود في الهاجر . 


وعندما استمرت جلسات الساع في مجلس النواب قدم ( سول بلوم ) 
الى اعضاء اللجنة LIS‏ كان قد آعده لتوضيح جيم المسائل المتعلقة 
بالقرار هم . إلا ان الحقبقة كانت هي ان الكتيب خصص بالدرجة الاولى 
لتلخيص الموقف الصبموني حول فلسطين وكان ختامه مذكرة رفعتها الوكالة 
المبودية في تفنيد الکتاب van)!‏ لمام ۱۹۳۹ ۳ وا يضم الكتدب حق 
تقريراً واحداً من وزارة الخارجية الامريكية وهو أمر يثير الدهشة 
والغرابة » إذ ان الموضوع المطلوب دراسته كان ينطوي على تطور مهم في 
السياسة الخارجية الامريكية وهو موضوع تنحصر معالجته بوزارة الخارجمة 
حسب قرار رئيس المهورية . ويتحتم على الرء ان يلاحظ ان ( بلوم ) 
يبدو وكأنه قد استفاد من مركزه في رئاسة اللجنة لتوجبه المذكرات في 
طريق يتجنب إزعاج الصهيونية . 


\\o 


وبالرغم من عدم ظبور أية نتبجة لهذه القرارات القدمة للکونفرس 
في هذه الفترة » عواض الصببونون عن هذه النككسة الوقتية في الوقرات 
القومية في الصيف SU‏ . وقد نتج عن محاولات الصبيونيين التأثر على 
العامة وشراء اعضاء الکونفرس » أثر مزدوج نتج عنه تبني موقر كلا 
الحزبين الديموقراطي والمبوري لناهج مؤيدة للصبيونية TO‏ . وی هذه 
الفترة بلغ الصبيونيون مدا من الحاح في تطعم السپودية الامريكية 
بأهدافهم جعل الامريكيين غير المبود وكثيراً من الپود يعتقدون انه 
لن Sst‏ حزب على عدم تأيبد الصهيونية اذا ما آراد كسب أي asb‏ 
من GEL‏ المبود . وبعد انتهاء الانتخابات اخذ ( سول بلوم ) على عاتقه 
أمر تذكير اعضاء الکونفرس بناهجهم الحزبية ووعودم أثناء LH‏ 
الانتخابية وهي مبمة أنجزها عن طریق كراسة طبعها بمطبعة OU SH‏ 
ds‏ الواقع تم“ كسب الکونفرس الامريي ول يعد بوسعه التراجع » فقد 
لزم الصبيونيون الولايات التحدة" تقريباً A‏ بمجرد عدد مز 
القرارات ۳*۱ , 
كسب الحكومة t‏ 

انطت مبمة كسب ub‏ الحكومة IG pV‏ للقضة الصبيونية AST‏ 
سني الحرب الى استاذ الصميونبة الأكبر وأقدمپم مراما في دبلوماسة 
المستويات الحكومية العليا وهو الدکتور وابزمان . وقد قام وابزمان 
أثناء ارب بثلاث سفرات الى الولايات التحدة » وفى كل مرة خصص 
ley Gy,‏ کنبرن للحصول على تعبدات من UKH‏ لساندة الصبيونية 
وممادىء مخطط بلتسمور  .‏ وکانت مقابلته الاولى اروزفلت في شاط (فبرابر) 
۰ وقد حاول فسا معرفة آراء الرئيس في SLI‏ موقف امبري رمي 


۱۱۹ 


يعارض الکتاب الابيض لا کدرنالد ۳۷ وكان وابزمان متحذراً في معروضاته - 
حبث مجنب بدقة موضوع الكيان Gaull‏ الببودي - إلا انه فشل ان 
محصل من روزفلت على شيء اکثر من استحابة ودية غير ملزمة . ومن 
Jad‏ ان وابزمان شعر في هذه المقابلة الاولى مخاصة روزفلت الفريدة 
في التعامل السيامي المستقم المتمسك بالق وكان الزمن سشت ان روزفلت 
بالرغم من انه لم يكن قط عدواً للصهيوقية إلا انه كان يحجم Lys‏ عن 
منحها عطفا خاصا إذ انه كان يعتقد ان الرأي الصائب في قضة فلسطين 
هو ال الذي برضي العرب والصبمونيين معا . 

JL,‏ وابزمان الى اميركا ثانية في رسم ١44١‏ وكان ذهابه في هذه 
المرة بناء على طلب الحكومة البريطانية لدراسة تبار الدعاية المعادية لبریطانما 
في الولايات التحدة الذي ساد في تلك الفترة ۲۳۷ . ویسد هذا الموقف 
للذاكرة فترة الحرب UW‏ الاولى عندما عرض الصبيونيون على البريطانيين 
مساعدة gh ost!‏ البريطاني محشد المپودية العالبة — ولا سما المبود 
الامبركبين ‏ لدعم قضية الحلفاء . ومن الحتمل ان وايزمان لم يطلب أي 
عرض عن هذه الخدمة في ١94١‏ ولكن لا شك في ان العرض الصبموني 
اثناء الحرب العالة الاو لى كان حصتهم في الصفقة التي كانت حصة البریطانمین 
bs‏ اسناد القضمة الصهموننة . 

وتذاكر وازمان في أثناء زيارته عام ١94١‏ مع ( سعثر ویاز ) 
Sumner Welles‏ الذي كان دا Jy‏ ودية نحو الصهمونية ومع آخرين من 
کار موظفي الحكومة . ووجد کا لمس في تعامله مع الحكومة البريطانية 
ان المستويات السفلى من الجهاز الحكومي ترفض ان تنجر الى ao‏ 
القضة الصبيونية TM‏ ففي هذه المستويات كان هناك رجال عملوا وتخصصوا 


۱۱۷ 


في شؤون الشرق الاوسط » وکا عارضت اللجان البريطانية اصرار الصهيونية 
de‏ ان تولى مطالبها الخاصة Lial‏ متازاً فان موظفي وزارة الخارجية 
الامربکية والاخرین الکلفن بتتفيذ ساسة الولایات التحدة في الشری 
الاوسط بصورة عامة d‏ ينظروا الى الصالح الصهيونية نظرتهم الى موضوع 
متعرل او gol‏ . بولک 6 عکست الخطط. المقترحة من قل اللحان 
البريطانية ومن قبل المسؤولين في لندن فمن المکن ايض عکس مقترحات 
الاختصاصين الامريكيين في شؤون الشرق الاوسط من قبل المسؤولين في 
واشنطن . واستمر وابزمان بناء على ذلك بتركيز جپوده على المستويات 
Luu‏ التي كن فیپا بسهولة عككس قرارات المستويات المرؤوسة . 


ونی Jy!‏ ۱۹4۲ طلب روزفلت الى وابزمان القدوم الى الولايات 
التحدة لاساعدة في صنم الطاط الصناعي . وبنتيجة هذه الرغبة جاء 
وابزمان مرة اخرى الى Kyl‏ في نیسان ( ابريل ) 1447 وبقي الى موز 
( يولمه ) من السنة التالية . وفي خلال هذه الفترة م یکرس وقته للکساء 
فقط بل قام Lal‏ بتحري آراء الزعماء AK pV‏ عن نوع الاسناد الذي 
تستطيع Wy pall‏ ان تتوقعه من الولايات التحدة AO‏ . وقبل سفره 
حصل على مقابلة اخرى مع روزفلت ضور ( sie‏ وياز ) ۲۴۲۲ . وفي هذا 
الاجماع جنب روزفلت مرة اخرى ان يلتزم بشيء احابي للصهيونية ولكنه 
بين عطفه العام على الحركة ky.‏ حاول وياز انتزاع استجابة Ghe ASI‏ 
من رئيس الجهورية بالتطرق الى موضوع الکیان الدولي اليبودي واقتراح 
المعونة UW‏ الامريككية في موضوع خلق هذه الدولة . وكان روزفلت 
قد بدأ يل نحو فكرة تسوية عربية doy‏ للقضية الفلسطينية واقترح 
اتباع طريق liS‏ في هذا الاجتاع . ورد" عليه وايزمان بقوله : اذا كان 


۱۱۸ 


انشاء الوطن القومي المبودي بتوقف على موافقة العرب فانه لن يتم مطلقاً . 
وکان اقتراحه القابل هو قيام بريطانية العظمی والولایات التحدة SE,‏ 
موقف قوي لدعم فکرة انشاء الوطن القومي او الدولة المپودية وبهذه 
الصورة برغمو ن العرب على الاستسلام امام هذه القوة الجارفة كا ارخموا 
على قبول تصريح بلفور وما نتج عنه بقوة البريطائيين ۱ . 

وبالرغم من اقتراحات وابزمان مفى روزفلت في خطته في اشراك 
العرب في التسوية النهائية لموضوع فلسطين . وعندما-عم انه كان يطلب 
معونة ابن السعود في هذا الموضوع ار عليه الصبيونبون الامريككيون . 
وی ۱۸ آب (اغسطس) ۱۹۱۳ قام (عمانوئثيل سمار Emmanuel Celler‏ ( وهو 
عضو في الکونفرس من نوبورك ونصير ype‏ بتهديد رئيس المهورية 
بإجراء تحقيق برلماني اذا م تتخذ الاحراءات انم وزارة Led!‏ من 
مواضلة معارضتها للصيمونمة EM‏ وکات هذا ge‏ طریق غير مباشر تهدیدا 
لارئیس نفسه . ومضت فترة غير قضيرة الى أن تمكن الصپونون من 
احصول على شيء مهم من روزفلت . 

وق فترة aud‏ الاجراءات على القرارات البرماذية القترحة sol‏ 
مطالبة المبود d» OLG‏ نحح احاخامان ( Wise yl,‏ ) و (سلفر Silver‏ ) 
وما رئيسا مجلس الطوائف الصیبوني الامريكي في اقناع روزفلت بالادلاء 
بتصریح يدل على معارضة امریکا للکتاب الاببض لعام ۱۹۳۹ . وکانت 
Laat! iina‏ للتصريح التي خول gly‏ وسلفر بتقدیما النشر مسبوكة 
بضاية تجملپا لا تنطوي في جوهرها على التزام حقيقي ازاء 
الصهمونمة 7„ 


۱۱۹ 


وقد قال الرئيس في اشارته للکتاب الاببض ان حکومة الولایات التحدة 
م توافق قط على تلك السباسة . ولکن ذلك م ينطو على اعلان معارضة 
WE!‏ امريکنة للكتاب الاببض BLY,‏ الى ذلك ل تكن للحکومة 
الامريكية أية علاقة او مسؤولية في موضوع الانتداب . وكانت ملحوظات 
الرئيس الامريكي الاخرى كلها غير مازمة بالشكل نفسه . فقد كان مسروراً 
لان ابواب فلسطين كانت آنذاك مفتوحة وكان يأمل ان من a‏ 
عن وطن قومي ودي سعاملون بإنصاف . ومع ذلك فقد کات 
الصبمونبون قادرين على الاستفادة من هذا الإسناد غير المتحمس mrad‏ 
بتفسيره بشكل يجعل الامریکنن عامة برون فيه ان رئيس حكومتهم 
بسند bbe‏ بلتيمور ماما . وكات التصريح ينسجم اما مع منهج 
الصپوندین لسنة الانتخابات ولو ۸ تكن تلك السنة سنة انتخابات فقد 
يشك المرء فبا اذا كان بوسع ( وايز) و (de)‏ الحصول حتى على ما 
حصلوا Ade‏ . 


وبعد عام - في 5 ( آذار ) مارس Vato‏ حاول ( وابز ) الحصول 
على تصریح آخر من الرئس EO‏ ( ... وکان الضفط الصبموني في هذه 
الفترة قد علا بسبب اجغاع روزفلت بان السمود بعك موقر بالطة الا 
ان روزفلت الذي يبدو وکانه كان مقتنعا في هذه الفتدة بضرورة 
GE‏ تعاون عربي ودي لحل قضبة فلسطين رفض اعطاء اکثر ما 
قال في السنة اللصرمة واکتفی بالتصريح بأنه ل يبدل موقفه حول 
الصبيونية ) . 

وبالرغم من ات الصپیونیین لم يلاقوا نجاحاً پذکر في تعاملېم مع 
روزفلت أسسوا في عبد ادارته fada‏ في محاولة التأثير على السياسة 


۱۳۰ 


الامريكية في الشرق الاوسط عن طریق الببت الابيض ۱۴*۱ وف ll‏ 
رئامة ترومان أدى هذا الاسلوب الى مغانم UE‏ كييرة الاثر . اذ انه 
باعتلاء ترومان لمنصب الرئاسة » انضمت الحكومة الى الکونفرس والشعب 
كقوة جديدة مؤثرة في كفاح الصببوقبین للحصول على کیان دولي 


بودي ۰ 


خلی, اسر ائیل افر بت 


الصهيونيون وحكومة ترومان : 


بانتباء الحرب العالية الثانية واجه الصیمونبون مهمة خطرة » وهي 
وضع bbe‏ بلتیمور موضم التنفیذ » وبءد LKI‏ الاولی الق آصابتهم 
لمدم تطرق ( موقر بالته ) الى القضية الفلسطينية وعدم معالجته COU‏ 
توجموا بالدرجة الاولى الى الولايات المتحدة لکسب الاسناد الامي لموضوع 
الحصول على Goll OLS!‏ المبودي » فقد حلت الساعة الحاسمة بالنسبة 
الصبيونية فإما النجاح او الفشل ولكن الأعمال التحضيرية التي تم إنجازها 
فى امریکا آثناء ارب ,5 o‏ المتطلبات الضرورية لضیان الفوز . 


توجه الصبمونبون بسسرعة بعد وفاة روزفلت لتعريف رئيس الممورية 
الجديد بهم وبشعاراتهم » وبعد استلام ترومان منصبه بأيام قلائل زاره 
الحاخام ( وابز ) . وكان ( ادوارد ستاتدئيوس Edward Stettinius‏ ) وزير 
امخارجبة حمنئذ قد سبق ان أوضح لارئيس wall‏ سياسة روزفات حول 
فلسطين وحنره بأن الزعماء الصهمونمين سمحاولون ان ينتزعوا منه faob‏ 


۱۳۳ 


لليخطط ġ spall‏ لإطلاق الهدرة غير الحدودة وإنشاء الدو له السود O‏ 
وقد أثبت الزمن ان BLS‏ ( وابز ) لترومان كانت جرد بداية لنجاح 


الود في النهاية بقلب الحكومة الامريكية الى نصير لقضلتها . 


إن قصة حماس ترومان التزاید للانجراف مخدمة الصبيونية ستتضح 
اكثر فى ضوء عوامل متعددة الاول هو انه باعتباره Ua‏ كان متحساً 
جداً gI‏ موضوع ينطوي على القيام مخدمة للود او اية اقلية اخرى . 
وهذه النقطة هي احدی المقاتيح لفهم صبمونية Cue‏ بالرغم ان من 
غرائب المتناقضات ان تکون فكرة اللبرالبة Gans Lab‏ الاندماج 
Gs be‏ الصبيونية على اساس استحالة الاندماج » إذ أن تأيبد الصهمونية 
.هذا الشكل ge‏ الى درجة ما الاعتراف بفشل الفرب في حل خلافاته 
العنصرية . 

Gla,‏ الى هذا الاساس اللببزالي لول ترومان المؤيدة الصهيونية 
عطفه الطبسمي على اللاجئين السبود في ارزو Oi‏ . وهنا ad Leal‏ أنه 
سح للصبمونيين ob‏ يدخلوا في ذمنه أن انقاذ اللاجئین رهين بتنفيذ 
الخطط الصبمونى » وكان هذا de imi‏ الدعاية اثناء الحرب التي بشت 
فكرة أن Uy pall‏ هي الحل الوحيد لمشككلة اللاجئين اليبود . ول يفكر 
إلا القليل فما اذا كان وجود اللاجئين المبود ببرر في الحقيقة » الصهمونية 
والأسس التي تقوم عليها . 

وما بوضح dye‏ ترومان الناصرة للصهيونية اكثر خلطه الواضح بين 
ماني مبادىء ويلسن » وتطبيقها على واقم الشرق الاوسط . ويرضح 
ترومان فی مذكراته أنه قد شعر Uys‏ ان تصريح بلفور كان عضي يدا 


۱۳4 


بيد مع مبادىء ویلسن حول Ge‏ تقربر المصير O‏ . وبالرغم من ان الرء 
قد لا يشك في امانة ترومان في توضبحه هذا الایان glad)‏ الا أنه 
يضطر للاحظة tle‏ ترومان في هذا الموضوع ؛ لآن امبدأين بالإضافة الى 
عدم وجود اي علاقة بينها » متناقضان . فان مبدأ Ge‏ تقرير المصير 
عند تطسقه على فلسطين يحول دون امكان انشاء دولة doy,‏ في تلك 
البلاد » إذ أن الأكثرية العظمى من السكان كانوا من غير البپود في الفترة 
التي اعلن فيها ويلسن نقاطه الاربع عثمرة » وبالإضافة الى ذلك اوضح 
منتقدو الصهيونية الحوادث التي سبقت GE‏ اسرائيل كأدلة واضحة على 
غرق مدأ حى تقرير المصير » وقد كانت مناقشاتهم هذه لا يعوزها 
المنطق . ولذا sted‏ من الواضح ان ترومان مها كانت GLI!‏ دوافعه 
وإخلاصها يبدو oF‏ يعوزه التفهم الصحیح للبادیء موضوع البحث E‏ 
هذا مع ان حقه في GE wh‏ دولة يهودية ليس موضوع مناقشة > 
ولكن منطقه في تبربر ذلك کتطبیق Jad‏ حق تقرير المصير امر لا 
يمكن قوله . 

وبدا نفوذ الصهيونيين على ترومان واضحاً في صيف ۱۱۹۸۵ . ون 
۲۱ آب ( اغسطس ) اتخذ ترومان اول اجراء gle]‏ في dle‏ الصهيونمين 
بالطلب الى ( اتلي ) رئيس وزراء بريطانيا للسماح بدخول BL‏ الف لاجىء 
يودي ۱۳ الى فلسطين » وقد أثار هذا قلق ( بیرنز Byrnes‏ ) الذي كان 
وزيراً للخارجية الاميركية في تلك الفترة حول رد الفعل التمل لطلب 
ترومان هذا في الثشسرق الاوسط العربي » وبناء على ذلك صرح في ۱۸ 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ان حكومة الولايات المتحدة « .. لن تؤيد قراراً 
ai, Ll:‏ انه سوثر على الموقف الاساسي في فلسطين إلا بعد مذاكرات 


۱۳۵ 


كاملة مع SS‏ من العرب والعهود .... ۳۱:6 وقد كان هذا 3 الواقع 
تأکدا لىدا روزفلت حول فاسطين » وقد سبق ان اوضحه ( جوزيف 
کرو Jeseph Grew‏ ) لترومات d‏ مطلم تلك ال 


وذکتر اتلى ترومان في ale‏ على طلبه الماح لمائة الف ودي 
بالدخول الى فلسطين بالعبود التي سبق ان أعطيت للشعوب العربية . 
واقترحت US‏ البريطانية S‏ بعد تشكيل Wt‏ انکلو — امبر iS‏ 
لدراسة الموقف في فلسطین واقترام ما تراه من اجراءات مناسبة 
لتطسيقها '؟؛ . وسنتطرق لوضوع لجنة التحري الانکاو — امير كبة فيا بعد » 
ولكن يحب أن نلاحظ هنا أن ترومان انتخب من بين جمبع القترحات 
الختلفة التي قدمتبا اللجنة » المقترحات التي تنطوي على عطف على 
Uppal‏ » وخصها بثنائه العلنی وتأسده ۱۱۳۱ . وكان من خمن هذه اقتراح 
ترومان الشخصي بادخال BL‏ الف بپودي الى فلسطین . وعتدما أغلن 
هذا كاقتراح في اللجنة اعلن ترومان ان الولایات التحدة ستتعهد بدفع 
التكاليف UU‏ لاجور نقل هؤلاء اللاجئين الى فلسطین "١‏ . 


kos‏ کان ترومان محاول cual‏ البريطانيين لاتباع موقف ننطوي على 
تساهل اكثر في موضوع المجرة » كان الصبيونبون - کا قال ترومان - 
يجعلون مپمته اکثر صموبة محاولتهم اصول على تأييد الامبر كيين لإنشاء 
الدولة المپودية OM‏ . وني ۳۰ تشرین الاول ( اکتوبر ) ه944١‏ تسم ترومان 
برقبة من MEW‏ ( وابز ) و (سلیفر ) اقترحا فيه صرف النظر عن 
فكرة ارسال Leb‏ آخری لتحري: الاحوال فى فلسطان. والاستعاضة عن 
ذلك بتصریح سباسي gle‏ إيطال الکتاب الاببض لسنة ۱۹۳۹ والسماح 
بادخال BL‏ الف مودي فوراً الى فلسطین ویعلن Lal‏ » بالاضافة الى 


۱۳۹ 


ذلك » GF‏ هدف ذصر بح بلفور ۳1 8 و CZ Pa)‏ الہ ونان دقصدء ن 
Gay,‏ تصریح بلفور خلق الدوله السمو Lb Za‏ بالرغم من ol‏ هذا هو 2 


الحقبقة مدف الصويونية لا هدف تصریح بلفور الذي من مصالح 
الطوائف غير المپودية في فلسطين . 

كانت الصعوبة التي لاقاها ترومان في تفهم أسباب عرقلة الصبيونيين 
موده في مساعدتهم بالطالبة ATL‏ من تخفيف قود اشحرة الى فلسطين 
دلبلا دك على جاوته وعدم فهمه للحر كة AS py-all‏ . فلو قام جرد دراسة 
سطحية LEW‏ الصبيوني في امریکا أثناء ارب لتبین له ان الصبمونين 
قد تبنتوا خطة ثابتة تصر على تشكبل دولة doy,‏ بأسرع ما عکن . 
ولاستطاع ان يقدر ان حملتهم لإثارة معارضة امريكا الكتاب الابيض العام 
۱۹۳۹ واستدرار المظاف الامريي على ساسا الموود الاوروسين كانت 
تستهدف فى الحقيقة ترويج فكرة اقامة دولة ودية في فلسطین بين 
الامريكيين عامة والکونفرس BSH,‏ الامريكية . 

وقد كتب ترومارن بصدد مشكلة اللاحثین في اوروبا وعحاولات 
الصهيونيين للحصول على كيان دولي ( ... كنت أعتقد ان غايات الصهسونین 
وأهدافهم في هذه الرحلة لاقامة ذولة مهودية انما هي أمور ثانوية بالنسسة 
UKEN‏ المستعجلة وهي ايحاد السبل BEY‏ الشقاء الشري للاشخاص 
اردق .0.۰ 8 وف y JHP- Lal lia‏ على اخلاص ترومان و سعوره 
کسبحي برغب في أعمال البر بالنسبة لمضلة اللاجئين فحسب بل دليل 
على فشله في فبم الصبيونية . فبالنسبة الى الصيبونية السياسية لن تكون 
الأهداف والغايات LLY‏ للحركة أموراً انوية فط . ولا gu‏ هذا 
لقول ان الصهيونيين لم يولوا Leal‏ كبيراً لأساة اللاجئين الأوروسين 


۱۳۷ 


ولکن police!‏ كان ob‏ الكبان الدولي البپودي هو ال الوحيد IA‏ 
المودية °" . 

والدليل على اعتبار الصبمونمين قضبة اللاجئين أمراً Cost‏ بالنسبة 
للغايات ype!‏ ظبر واضحاً في القسم الاخير من الحرب » وفي حالتين 
أخرتين بعد حلول اللم » ففي أثناء الحرب اهتم الرئيس روزفلت 
بوضع خطة تؤمن MeN‏ من الود الارروبيين الاستقرار في الدول التي 
تعلن استعدادها لقبولهم في جمسم أنحاء العالم . aes‏ روزقلت gosp ( Ql‏ 
ل. ارنست Morris L. Ernst‏ ) بوضع الخطط التمبمدية لهذا Lbs)‏ الانساني 
الا ان ( ارنست ) اکتشف ان عله هذا الذي اعتبره هو مشروعا Like‏ 
لانقاذ الود الاوروبن الشردین كان الصهمونيون ينظرون البه نظرتهم 
الى خطة غادرة Wypall oug‏ في صميمها ویصف ( ارنست ) رد الفعل 
الصبيوني الذي سیذمل کل من لم يستطع فهم الصبيونية بالفقرة التتالية 
المبرة یا 2 à‏ 

د... لقد استفربت بل شعرت Bb‏ عندما Uist‏ القادة Syl‏ 
الفعالون بشحبون ویسخرون ثم gl, Bath,‏ خائن . وق حفة 
عشاء وحنپت لي بصراحة lag‏ ترویج خطة افحرة اطرة هذه ( هجرة 
المپود الى بلدان في مختلف انحاء العام ) التي تستهدف نسف الصهونية 
الساسة .. ان اصدقائي من الصهيونيين يعارضون ... ( مخطط روزفلت)... 
وانني استطيع معرفة السبب ... ان زعماء هذه الحركات ( الصپیونية ) 
يحب ان يكونوا قد شعروا ان نظريتهم العزيزة لديم قد اصبحت في 
خطر داهم بسبب سخاء bbe‏ روزفلت وما ينطوي عليه من انسانية ». 

وأظبر الصببونيون في مناسبتين بعد الحرب عدم الاكتراث نفسه 


۱۳۸ 


للاعتبارات الانسانبة بصدد مشكلة الود المشردين اذا لم يأخذ ااوضوع 
بنظر الاعتبار توطينهم في فلسطین . وعندما أقرت lal‏ العامة للامم 
التحدة في ۱۵ كانون اول ( دیسمبر ) ۱۹۱ اقتراحا ob‏ تفتح الدول 
الاعضاء في النظمة العالمية ابوابها للاجئين » استقبل الصیبونسون والمپود 
الآخرون الموجودين في الهاجر والذين 5زروا الصهبوننة هذا القرار بقلمل 
من الترحیب CO‏ . وحدث الشيء نفسه عند انعقاد حلسات ee‏ 
gle,‏ الافادات في عام ۱۹۷ حول قانون تعلق بادخال الاشخاص 
ge ll‏ الى الولایات المتحدة عرض على مجلس النواب حسث اظبر 
الصبرونيون عدم تحمسهم للآمر بشکل واضح OM‏ . واجمالاً » ان الصهیونبین 
استمروا على اعتبار تشكيل الدولة اليهودية هدفا أولا فوق جميع 
الاعتبارات ويكاد الانسان ان يتوصل من أعاهم الى ان etal‏ بقضية 
اللاجئين كان يتوقف بالدرجة الاولى على تأثيره في موضوع الكبان الدولی 
وهو هدف الصبمونمة LS‏ . 


كانت سنة vagy‏ سنة انتخابات الکونفرس ف الولاات المنحدة واستفل 
الصببونيون هذا الظرف لتحقيق اهدافهم وقد وردت انباء من ولاية 
نيويورك تفيد ان ( Dewey Gy‏ ) کان يفكر فی فائدة الادلاء 
بتصريح مؤيد للصبهيونية فاخذ ) مبد Mead‏ ) و ( لمپان í ) Lehman‏ 
المرشحين الدعقراطیین لعضوية مجلس الشيوخ ومنصب حاع بالتعاقب » 
فوراً بالضغط على ترومان للادلاء بتصريح مشابه نيابة عن الحزب 
الاعوقراطي » وكانت نتيجة ذلك تصراً من ترومان محدد الدعوة الى 
إدخال ١٠٠و١٠٠‏ بودي الى فلسطين » وبهذه الطريقة أصبحت الحكومة 
بالاضافة الى الحزبين متورطة بالتزام مساعدة الصهيونية OY‏ . ون السنة 


۱۳۹ مدخل الى اسرائيل « 4 » 


Gal UL‏ رئيس المهورية آسقه على تورطه في مساعدة الصبيونة هذا 
الشكل الحاسم عندما أدلى بتصريحه الاول حول موضوع UU‏ الف مودي 
فى نة ۲۳۲۱۹۵ . ومع ذلك ففي عام ١445‏ عندما كان Deisl‏ 
ه .. بيثون دعاية فعاله ihis‏ لارغام رئيس المپورية حول موضوع Bat!‏ 
الفورية المپردية الى فلسطين .. ۲۲۲۲ ل يعد في إمكانه التراجع . وفي عام 
۷ کان ما آبداه من اسف لا قسمة له سوى الاعتبار غير المؤثر لد 
كان dys spall‏ قد كبوا الحككومة -dadl OLS ice dey‏ 


الصبيونيون وسکومة العبال في بريطانيا : 


اتغذ حزب JWI‏ البريطانى Gy‏ أصلب ازاء الصبيونبين عندما تم 
الج ني سنة ه٤١٠‏ وذلك بالرغم من مقرراته الؤيدة للسیبونبین LST‏ 
ارب » وكانت اول دلالة على هذه السماسة رفض رئيس الوزراء P!‏ 
الموافتة الخورية على اقتراح ترومان بالسماح لدخول ۱۰۰,۰۰۰ لاجىء ودي 
فوراً الى فلسطن » وق خلال هذه الفترة كان وزير الخارجية الجديد 
( ارنست بيقن Ernest Bevia‏ ( قد أعلن ان اهحرة الى فلسطين ستحدد 
بألف Ba,‏ لاخىء شبريا ""' . وقد اتصل وازمان فا بعد يسفن 
حول I5‏ المدد الشوح من شهادات YS od)‏ و UAS‏ استتقار رفض 
الحديوذون قول الشپادات رفضا Gh‏ وفضاوا عدم قبول أي شيه سوی 
mrt‏ الكاملة , وتعدی gis‏ وابزمان بصدد ذلك BU‏ : « يبدو انع 
تريدون ان تنتزعوا مطالسک مني قسراً ! واذا ES‏ تشترون حل الامور 
بالقوة فلك ما تريدون ۱۲۲۱ » . والآن بعد ان تحمل حزب العمال مسوولة 
للانتداب وعلاقات بريطانا بالشرق الاوسط بمجموعبا كان عليه ان ينظر 


۱۳ 


الى مصالح الطوائف غير المپودية في فلسطین مثل نظرته الى مصالح 
الصبيونيين وکان هذا مسلكا Liju‏ جلب على بفن سخط وابزمات 
الشديد . 


ويبدو ان ما كان بريده الصهيوندون سو إنشاء سباسات حزيية تتمشى 
مع غاباتهم » وكان هذا هو حوهر ما Ub‏ وابزمان من روزقلت قا 
سبق ۲۲۱ . dy‏ يستطع الصبيونيون التوصل لذلك مع حزب العال قط > 
کا لم يتوصاوا اليه في الواقع مع روزفلت » ولکن ذلك ped‏ في الواقع 
حيث ازداد ارتباط حكومة ترومان ومؤازرتها القضة الصسونية فحصلت 
للصپپونبة الاسناد الامي الضروري لتحقتى هدفها بإقامة OLS‏ الدولي 
السپودي - 


واستطاع الصهبونيون عن طریق الولانات المتحدة توحه bis‏ متزاید 
على عکومة Jeo‏ البريطانية . وبعد صدور تصریح من بیفن فى حزیران 
( بوتنو ) ١445‏ یعارض 45 إدخال ١١٠و١٠٠‏ ودي الى فلسطین آرسل 
القيغاة OL‏ لترورك ق الگوتقسی Gee!‏ مافيرا ال وزارة 
الخارجمة البريطانية » بيا انضم الد كتور ( سبلفر ) الى الواطنین الامریکنین 
الذين توجپوا الى ممثلييم في الکونفرس مستفسرین عن جدوی منح قرض 
لبريطانيا ۱۲۲ » فقد كان الکونفرس في هذه الفترة يدرس منح قرض 
لمملكة التحدة بقىمة »۰۰ر.»:ر۷۵۰و۳ دولار !۲۲۲ . وقد كان wi‏ 
الصبيوني وضغطهم على الحكومة البديطانية بانیم سیعملون بنشاط لعرقلة 
الموافقة على قانون القرض هذا » تأثير كبير في إرغام البريطائيين على 
التخلى عن اعتبارات السياسة العربية واتخ.اذ موقف اكش fsb‏ 
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۱۳۱ 


وعندما تخلى البربطانمون عن فلسطين فما بعد كانت الولايات المتحدة ایض 
القوة التي جعلت الصهمونمین بنتصرون في معركة التقسم التي خاغوها في 
الامم المتحدة . والخلاصة ان ما تلقاه الصبيونيون من نکسات في بريطانيا 
7 تفويضيا ما أحرزوه من نجاح في امريكا » وبهذه الصورة اصبح النصر 
النبائي Lad‏ مضمونة . 

Gol‏ اقتراح رئيس الوزراء (l)‏ حول تشكيل وإيفاد uk‏ تحري 
انكلو امريكية قبل اعطاء أي قرار نائي حول فلسطين الى خلق uL‏ 
تحقمق انکلو امريكية » وكانت اللجنة مؤلفة من ست أمريكيين ومست 
بريطانمين » وقد درسوا المعضلة فى نسان (ابريل ) ۱۹۱۲ . وقد وحبت 
oe‏ عديدة الى حكومة ترومان. WW‏ اللحنة من انصار الصببونة » 
وبالرغم من ان هذه التیمة يصعب إثياتها »!لا ان مما يستحق اللاحظة هو 
ان من الاعضاء الامريكيين (حنمس جي .ما کدونالد James G. Macdonald‏ ) 
وهو الموم من موظفي الانظمة الصهيونية الامريكية و ( بارتلي ڪروم 
í Bartley Crum‏ وقد القع LES‏ وأدلى بتصريحات عامة متعددة لم تدع 
شكا فى dye‏ الاصرة الصبموتية ۲۲۳۱ . 


وكانت القترحات النبائية للحنة غير مرضية للمرب ولا لو 
فقد أيدت من جبة اقتراح ترومان بإدخال (۱۰۰/۰۰۰) لاجىء يهودي الى 
فلسطين ورفضت من GL‏ الاخری قبول وحود حق خاص GY‏ من العرب 
والپود في تأسس كيان دولى في فلسطین ۲۳۱ . وتلا ذلك اجمّاع لجان 
خاصة امريكية وبريطانية في os)‏ لدراسة تطسق القررات التي اقترحتها 
نة التحقيق الانككلو امريكية وانتبت هذه الحادثات Z‏ ( موریسن - 
غريدي ( Morrison - Grady‏ وهي خطة غير ile‏ لتقسم فلطين الى االات 


۱۳۳ 


تحت الاشراف البریطانی ۳۲۲ ورفض العرب والمبود Le‏ هذه الخطة sips‏ 
الصورة انتهی الشروع الذي بدأ بتشكيل EL‏ التحقبی بالفثل . 


وقد أدلى gin‏ في تعلبقه على هذه النتسحة بتصريحات متمددة فى 
مجلس العموم كانت نافذة وتدعو الى التفكير العسق . فقد شکا مسا انه 
كان يستطبع اماد تسوية عربية - يهودية للقضية الفلطينية لو لم يصر 
الرئيس ترومان متأثراً بموقف حزبه السياسي على اعطاء تصريحات متكررة 
تحبذ ادخال ( ۱۰۰/۰۰۰ ) مائة الف بودي الى فلسطين . وقد قال بفن 
) .. في الشؤون الدولية تتعذر تسوية الامور اذا كانت القضايا التى اعالجبا 
موضوع مساومة في انتخابات محلية ... ) *۳۳" وقد ناقش مرة Can ig‏ 
ان معضلة اللاجئين البپود يكن تسویتها فما اذا كانت هحرتهم الى فلسطين 
تستند الى أساس انساني لا على المستوى الساسي وقد قال ( .., ان الأمر 
لسوء BH‏ ليس كذلك تمن وجبة النظر الصبموننة ليس UU‏ الف مبودى 
إلا جراد بداية إذ ان الوكالة المپودية تفکر فى الملابين .. ) ۳۹۱ وقد 5 
شعوره بعدم وجود آساس خلقي يكن الاستناد البه لتبرير انشاء اكثرية 
مودية في بلد كان حتى ذلك الوقت يؤلف المود فيه OL‏ وقد رأى 
بوضوح الفری بين المشككلة الانسانية الاجئين ومشكلة الصممونمين السباسة 
وم يسمح لنفسه بتناسي ان وعد بلفور pai d‏ على وعود للصبيونين 
فقط . وقد انصب غضب ppal‏ على سفن لا امتاز به من اصالة رأي 
ونظر اقب الى صم المشكلة الصهدونية المعقدة فقد كان تأكيده في عام 
5 مثلا على وجود فرق بين الصهيونية والم‌ودية مثار عاصفة من 
الاحتجاجات الصميونية ۳۲ ولا شك ان وجود فرق بينها لا يكن انكاره 
في ضوء البحث الدقيق ولکن مخطط هرتزل قد استبدف دوما اخفاء 


۱۳۳ 


هذا الفرق . وکان آشد ما بکرهه الصپوننون في بمفن هو نظره الثاقب 
وقد نسوا بسهولة ايضا ان وابزمان نفسه قد اعترف امام لجنة التحري 
الانكلو امريكىة ان اقامة الدولة المهودية في فلسطين سيكون جحفا حى 
العرب ولكنه ادعى ان في تحقيق اهداف الصهبونية ضماناً اقوى EOI‏ 
ولكن كل ذلك كان oe‏ محوث نظرية إذ ان سماسة الصیمونن العملة 
المثابرة هي التي قادتهم للفوز !*' . 

وتحدى الصبيونيون حزب المیال لا في بريطانية فحسب بل في فلسطين 
La!‏ وقد استمرت محاولة الصبمونيين لابطال ساسة الکتاب الابض 
لسنة vara‏ عن طريق المقاومة الامحابية KEA‏ ارب وتوسعت بعد توقف 
الاعال العدائية dy‏ فترة ما بعد الحرب اصبح للأعمال الارهابية المهودية 
علاقة اوثق بالقادة Wypall‏ سنا pol‏ العمل على تعزيز الهحرة غير 
المسروعة كسماسة مقبولة لدی الطائفة المپودية . 

وق lal‏ عيقص | ووو وشم القيادة pa‏ لین وشده 
الخطط لإرغام بريطانية » عن طريق خطة موضوعة db‏ ارهابية وقد 
لخص الخطة عند الشروع في تطسقپا احد اعضاء احلس التنفيذي للوكالة 
الببودية في فلطين بهذه الكامات ۱۳« ... لقد اقترح البعض ايضا OL‏ 
نقوم خلت Bole‏ مپمة واحدة ونصدر بعد ذلك pai‏ 4( يبين انها كانت 
مجرّد انذار لسان ان حوادث كثيرة اخرى أشد خطورة ستتلى ما سمهدد 
سلامة المصالح البريطائية في البلاد اذا ما قررت الحكومة البريطانية العمل 


| فسماسة الصبيونيين المملية | تكن لتحقق أي فوز لو‎ ٠ مع الولف في رأيه‎ Gal لا‎ (a) 
) يستخدم الاستعمار البريطاني القرة في دما . ( المترجم‎ 


۳4 


ضدنا ... وقد پینت جماعة ( شتبرن ) رغنتها فى الانضام الينا US‏ على 
اساس منهج الاعمال. الذي وضمناه ففي هذه الرة كان ادف يبدو خطيراً 
وإذا ما حدث اتحاد كبذا UKS‏ ان نقترض ان بوسمنا منع قيام جماعة 
( ارغون زفاي لبومي ) بعمل مستقل » . 


إن bbe‏ منهج النشاط الامحايي هذا oll‏ على التعاون بين القيادة 
الصهموثية والمنظيات الإرهابية الي کانت القمادة تعلن Lis ys‏ عن سح 
لأعمال العنف التي تقوم بها » وضع بعد فترة قصيرة موضم التنفيذ . 


ففي البوم الاخير من تشسرين الاول ( اكتوبر) قام اعضاء LÈ‏ من 
الكوماندو ( pol dll‏ ) المپود عرفوا باسم ( البالماخ ) بنسف الكة 
الحديد في ol pte‏ من الاماكن بغا قامت Lele‏ ( ارغون زفاي لبومي ) 
و ( شتيرن ) tale‏ مستودعات السكك wat!‏ في اللد ومصفاة حفا ٠“‏ 
بالتعاقب وقد أدت هذه الاعمال العثيقة المنظمة الى استفزاز السلطات 
البريطانية في فلسطين والى فتح حمل ارهاب انتبت بحمل بريطانيا على 
التخلى عن الانتداب واحالة قضية فلسطين الى الامم التحدة . 


ويستدل على ان الارهاب المودي في فترة ما بعد الحرب کات 
Leu‏ باتقان ومنسقا من قبل القسادة الصبمونية من الحقائق المعروفة 
عن الحوادث المذكورة أعلاه وكذلك من العلومات البيشة في AT‏ 
Gls, oanl‏ ( غير كتاب ۱۹۳۹ ) والتي تبين العلاقة بين قادة الصهبوئيين 
J‏ فلسطين والارهابيين''؟'. ولكن قادة الحركة الصهدونية استمروا على 
التأكيد de‏ انهم لا علاقة شم بالارهابيين » واستنکروا اعمال العنف التي 
قام بها السپود في فلسطين » وأعلن وايزمان عن معارضته لانشاط الايحابي 


۱۳۵ 


الموودي í‏ ولكن هناك اساب تدعو المرء ان ELS‏ 3 حققه gs‏ 3< 
بالنسبة لهذا الوضوع على ضوء المعلومات التى تشبر الى الدور الذي لمه 
وابزمان في حوادث ۳۱ تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹46 EV‏ 


كان LED‏ الاحابى الموودي فى فترة ما بعد ارب منصرفا الى تعزیز 
امحرة غير ااشروعة بقدر انصراقه الى الارهاب aed,‏ اعلان بمفن وزير 
خارجية بريطانيا عن ان افحرة الى فلسطين ستحدد GL‏ وخمسمئة 
Le‏ أعلن جميع الجهاز الصبيوني في فلسطين عن نيته. في مساعدة الهجرة 
غير الشروعة قباس كبير . وقد LA oul‏ العامة والمجلس العام الداخلي 
والمجلس التنفبذي للوكالة المپودية كلما هذا الموقف'"؛'. وقد أكد هذا 
على خطة كان قد شرع بها أثناء الحرب » ولكن wb‏ هذه السياسة في 
عام yago‏ قلب التوتر السائد حول امحرة الى كفاح مرير يتطلب العزم , 

كانت ibd)‏ الصببوئبة في موضوع افحرة غير الشروعة فى فترة ما 
بعد ارب خطة منظمة وبسدة عن الارتحال » فقد كانت منظمة بعناية 
من کل الوجوه وأدبرت syle‏ ۽ فخلف ما کان gus‏ سل Gitte‏ من 
الیپود من اوروبا الى فلسطین كانت شبكة من الوکلاء الصميونبين الذين ۸ 
یکتفوا بتنشيط المجرة فحسب ۳۱ بل بتقديم التسپبلات شا . ویکثف 
تقربر استخبارات ped‏ الثالث الامريكى عن انه كانت توحد فى الفترة 
التي تلت الحرب مباشرة منظمة T Te‏ نظمت تسلل ۲۰۰۰ مودي 
Le pase!‏ الى منطقة الاحتلال الامريكية ۱۲*۱ . وکان الوکلاء الصیمونسون 
yil‏ بشکلون هذه النظمة والدین كان بعضهم من المپود العاملین في 
حبوش الحلفاء يتخذون ما بازم لنقل الود المباجر بن الى ساحل yell‏ 
الابيض التوسط عن طرق تهريب منظمة ۴*۱ » وبعد وصولم الى الساحل 


۱۳۹ 


كانوا ببحرون يسفن Wadas‏ الصیونمون واینقلون الى فلسطن » وقد بگنت 
الحكومة البريطانية بالاضافة الى ذلك ان هذا القطار السري كان مجبز 
بالطعام والضروريات الاخرى عن طریق Lb st‏ من منظمة ) الاغاثة 
والاسكان هة الامم U. N. R. R. A. (£٦) E‏ )*( ( . 


وادعى الصبيونبون ان تدفق المبود من اوروبا الى فلسطين كان تلقائياً 
وغير منظم » ولکن هناك عدد من الأدلة يثبت ان القضية م تكن ني 
الحقبقة E‏ ددعون . اوها : aah‏ الثابتة في قيام الصبوندین متعمدين 
ibli‏ واحباط مشروع توطين اللاجئين الببود في الباجر Le‏ يدل على 
خوفهم من قيام أكثرية اليبوك الاوروبيين بتفضيل أماكن في نواح اخرى 
من العام على الاستيطان في فلسطين . وثانيها : ان معظم الهاجرین الذين 
اختارهم الصبيونيون لتقلهم الى فلسطین عن طريق القطار السري کنوا 
شباناً وشابات بوسعهم القيام بدور gl‏ في الکفاح الصبيوني الحصول 
على الکبان الدولی "؟'. وقي هذا دليل آخر على ان المتطلبات السساسة 
الحر كة كانت تطغى على البواعث الانسانية بالرغم من ان GLY GUL‏ 
هو الذي كان يحري التأكيد عليه امام الما . والدلیل الثالث هو ان 
قبام ( الفريق السر فردريك مورغان Lt. General Sir Frederick Morgan‏ ) 
( رئيس منظمة BEY!‏ والامكان Lb‏ الأمم المتحدة ) في GU‏ في أوائل 
5 باعلان تقرير الجيش الثالث عن اانظمة الصيمونة السرية أدى الى 
عزله من قبل ( هربرت ليهان ) وهو نصير للصهيونية كان يشفل منصب 
المدير العام ( لنظمة الاغاثة والاسكان Eb‏ الأمم التحدة ) وكانت التبمة 
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tion Administration. 


۱۳۷ 


التي استند اليها لتبربر عزل مورغان هي اتبامه بشمور معاد السامية EM‏ 
وقد wel‏ مورغان الى منصبه فما بعد » ولکن هذه الحادثة تؤكد توجس 
الصپموندة في هذا الوضوع وتوضح بذلك لا deel‏ وجود النظمة الخقية 
فحسب بل محاولة الصبموننين اخفاءها عن المال الذين کانوا بصورون له 
حرکتهم وأسلوب علها بشکل تلف GE‏ . والرابع : ان مما يدل على 
ان المجرة البپودية الى فلسطین ۸ تكن امرا تلقائيا GUE‏ یستدل عليه 
أكثر من حققة ما حدث بعد اصطدام تدفق امجرة غير الشروعة 
بعارضة پريطانية مؤثرة حيث (LE‏ الصبيونيون في انكلترا باكتتاب لمع 
UL‏ الف باون استرلمني لتسببل ايصال هؤلاء اليبود الى فلسطين ۴۳ . 


واخيراً يمكن القول بالنظر الى ذلك ان الملومات المتوافرة تدل على 
ان هجرة البپود التي حدثت بعد المرب الثانية من اوروبا الى فلسطين 
كانت ظاهرة خلقپا الصبيونبون O‏ بالدرجة الاولى . فان LBU‏ 
الصپبونية | تعمل على تنظم الطجرة غير الشروعة فحسب بل قامت في 
الواقم تنشطبا وتنظمبا وتحوللها في الوقت نفسه . وقد كان غرضبا في 
ذلك هو التببؤ لخلق ظروف الامر الواقع للکنان الدولي بأسرع ما 
عکن aby‏ الانتداب غير عمل ونححت بتحقيقه فمل . وقد دارت الممركة 
الاخيرة في Jue‏ ذلك في الامم المتحدة وقد خاضتها الصیبونة ‏ وتسندها 
الولايات المتحدة الامريكية » في ذلك . 


الامم المتحدة و التقسم 0 


تکللت حرب الازعاج الق شنپا الصپیونون على سلطات الانتداب 
النجاح جیث اعارف البريطانيون بفشلیم كدولة منتدبة في عام ۱۹6۷ 


۱۳۸ 


وق ۲ ننسان ( ابریل ) من تلك السنة طلبت بريطانيا الى الامم التحدة 
إدخال قضية فلسطین في منبج ULE‏ . ول تعد بريطانيا قادرة على معالجة 
الموقف dae Gull‏ الصیبونسون في فترة ما بعد الحرب لا يطاق . وبذلك 
تجح الصهيونيون في عرض قضية فلسطين أمام العام باسلوب dad‏ موضوع 
خيار فإما استمرار الانتداب واما اعطاء نوع من الاستقلال الى أهالي 
فلسطين وكانت هذه خطوة كبيرة حيث اثارت موضوع القومية فى فلسطين 
کو GH ۸ yal‏ حت OW‏ بحثه بصورة جدية . وبعد ان ادخلت هذه 
لقضبة في منهج أعمال الامم المتحدة كانت الخطوة التالية الواجب اتخاذها 
بالنسبة الى الصهيونيين هي خعان موافقة الامم المتحدة على مبدأ متح 
الاستقلال لفلسطين ومن ثم السیاح مخلق دولة بپودية في كل فلسطن أو 
جزء منها . 

وبعد ان ادخل موضوع فلسطين قي منبج اعمال الامم التحدة تشکلت 
ib‏ خاصة لدرس موضوع فلسطين وتقديم مقترحاتها ON‏ وکانت القترحات 
النبائية مه اللجنة مطمئنة لمطلب الحبوي الثاني بالنسبة الى LLJ‏ 
الصپونبة في هذه الفترة احرجة من تاريخ الحركة فقد آبدت اللحنة مدا 
منح الاستقلال . إلا ان طبيعة هذا الاستقلال كانت poy‏ خلاف . فقد 
آید سبعة من أعضاء اللجنة الرأي القائل بمنح الاقلية المپودية في فلسطين 
السطرة على البلاد by‏ قال ثلاثة آخرون ob‏ السيطرة يحب ان OSS‏ 
لعرب واليبود بصورة مشتركة ول يبد عضو واحد أي رأي حول 
الوضوع اما Lal‏ الباقون من الاعضاء فقد اقترحوا تقسم فلسطین الى 


ثلائة أحزاء مولفة من دولة عربية ودولة هودية ومنطقة Wyo‏ في القدس . 
وبالرغم من أن هذه الخطة ۸ تكن عملية إلا spal of‏ رأوا 


۱۳۹ 


فيها بذور مطلبهم الدباوماسي الثالث وهو الاعتراف يبدا الکبان الدولي 
المبودي ولذا قبلوا فكرة التقسم وانصب كفاحهم في الامم التحدة على 
هذه النقطة وبالرغم من ان Gop pall‏ شعروا بالخيبة لانهم ل يمنحوا جيم 
فلسطين إلا انهم اعترفوا بأهمية تقليص تحريات الامم المتحدة في موضوع 
فلسطين الى مناقشة ما اذا كانت الدولة المبودية ستنشأ أو لا تنشأ في 
جزء من فلسطين على الاقل . وقد بقمت لهم iape‏ واحدة فقط وهي ضان 
الحصول على موافقة المنظمة UAW!‏ على التقسم . 


١١ dbo‏ تشرين dal‏ ( اکتوبر ) ١440‏ أعلن وفد الولايات التحدة في 
الامم التحدة موافقته الرسمية على خطة تقسم فلسطین . وقد قام بذلك 
بناء على أوامر الرئيس ترومان OP‏ ومذه الصورة أتى الحبود العظم الذي 
بذلة الشپونبون ي جپودم لکسپ السطرة غل رئیس الخبورية ارا 
جديدة dy‏ كسبهم لاسناد الولایات التحدة كسب الصبيونيون نصف 
المعركة إذ أن مكانة امریکا تستطیم ان تلعب دوراً كبيراً في التأثير 
على الدول الاخرى لتنضم الى جانب المؤيد للتقسم . 

dy‏ تشرن الثاني )443( شعر وابزمان ان الوفد الامريكي کات 
يحاول جعل الوفود العرببة اكثر تقملا للتقسم وذلك بغرض إدخال جنوب 
النقب في الدولة العربية القترحة . وقام بطل السياسة الصهيونية التمرس 
( وابزمان ) فوراً بالاتصال بترومان ۱*4۱ ونتمجة مذاكرتها أمر ترومان 
الوفد الامريى بسحب عرضه بصدد إعطاء جنوبي النقب الى العرب . 
وقد کتب وابزمان في سيرته ( .. ان هذا القرار فتح الطريق التصويت 
في الجعية العامة يوم ۲۹ تشرين الثاني .. ) ( نوفير ) "۳ . 


$ 


لقد فتح تعافت ترومان مع وابزمان في موضوع Call‏ الطريق 
لتصویت في ۲۸ تشرين الثاني ( نومر ) ولکن كان الصپونبون لا OMY‏ 
واحپوت مپمة الحصول على الاصوات الكافية لتأمين أ كثرية الثلثين الضرورية 
لقول التسلم bs.‏ التصویت الاول الذي جرى في ۲۲ و ۲٩‏ تشرن الثاني 
( نومير ) كان عدد الاصوات المؤيدة للتقسیم اقل من اد الطلوب » Ss‏ 
مذه الاعة الجاسمة من تاريخ الصبيونية نشط jhe‏ الحركة السيامي 
نشاطا كلما » فوجه أقصى ضفط صبيوني ممكن الى الدول التالية الى 
oul‏ معارضة للتقسم » وهي : هايتى ولببريا والفليين والصين والمحيثة 
والمونان SY‏ بي i Fig)‏ وجه هذا الضغط تصورة غير مباشرة وني اكثر 
حالاته عن طریق الامیرکان » فحث" الصببونمون اعضاء الکونفرس 
الاميركي الساثرین في ركابهم على الاتصال مباشرة بحكومات الدول الست 
اني كانت هدف عاولاهم OM‏ » وقد 2 الاتصال التلفوني بشر كة 
( فابرستون للاطارات والمطاط ) التي لما امتمازات في bi‏ وطلب الا 
إقناع حكومة Lit‏ للتصویت الى جانب التقسم '**' . وقد لبد 
( روبرت لوفيت ) و کل وزارة الخارجية الامير el iS‏ « ...ل يتعرض 
في ple bid ol‏ » لا تعرض له في الراحل الاخرة من 
الم بت ۾ * رون مر" ( لوي هندرسن ) مدير دائرة oggi‏ افریقا 
ولشری الادنی في وزارة الخارجية الامبر UF‏ بتحربة OV Pk‏ وعل 
Sy)‏ سووب ) و ( روبرت (obt‏ من موظفي cull‏ الاببض بنشاط 
لتجنید تعاون کبار الوظنین OV‏ » والهءتقد ان القاضی ( فرا کفورتر ) 
والقاضي ( مورف ) ساها في هذه JH‏ الصپونة اتصاشا عندوب الفلمين 
وحثه على مساندة التقسم OY‏ . واللاحظ ان الاربعة الآخرين كلهم من 
الصهاينة . 


۱۱ 


وهذه w‏ فقط من الحوادث الپمة الق توضح طبيعة الناورات 
الصپبونبة في الامم التحدة » وعندما حلتّت الساعة النهائية وافقت جيم 
الدول الست الستهدفة » باستثناء المونان » ما على تأیمد التقسم وإما على 
الامتناع عن التصویت ۲۳۲ » ونی ۲۹٩‏ تشمرن الثاني ( نوشبد ) وافقت Dbl‏ 
العامة على تقسم فلسطین . 

وبعد التصویت التارخي في الامم التحدة في ۲٩‏ تشرین GLA‏ 
( نوفمبر) ۱۹:۷ وجه نقد قاس ILM‏ استخدمپا الصیونبون 
للوصول الى النتسحة التي توخوها OP‏ . ولا بزال هذا الوضوع موضع 
مناقشة اليوم . إلا أن ترومان نی مذکراته وجه ضوءاً مپسا عليه » 
ففى dL,‏ معنونة الى رئيس bat!‏ بتاريخ ۲۷ تشسرين الثاني ( نوفمبر) 
۷ أكد الدكتور ( وازمان ) عدم وجود اساس للاتهام السائد في 
واشنطن عن قيام الصبيونيين يتوجبه ضغط غير مقبول الى بعض وفود 
الامم التحدة 6 وقد علق ترومان على هذا التأکد E‏ يلي : 

«... لقد كانت SWI‏ هي انه لم يكن هناك جرد عليات bis‏ 
حوالي الامم التحدة بشكل م تسبق رؤية مشله هناك من قبل فحسب ؛ 
ولكن البيت الاببض Cal‏ تعرض bid‏ هائل مستمر . وأعتقد اني 
م اتعرض قط JA‏ ذلك الضغط والدعاية الوجپة للبيت الابيض اللذين 
تعرضت لما في هذه الفترة » oly‏ إلحاح بعض قادة الصهبونيين المتطرفين 
تحت AE‏ الدوافع السياسية واللجوء الى التبديدات السياسية أقلقني 
وأزعجني » وقد اقترح بعضهم حت قبامنا بتوجبه ضغط الى الامم المستقلة 
التصويت الى جانبهم في Cdl‏ العامة » OV‏ . وبعد قبول التقسم كانت 
الپمة GL‏ للصبيونيين هي الحصول على اعتراف بدولة اسرائيل » وكان 
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اعتراف الولایات التحدة هو الطلوب بالدرحة الاوی . ولتامن ذلك : 
د ... لم يتناقص الضفط البمودي على الببت الابيض في الايام التي تلت 
التصويت على التقسم في الامم المتحدة ... » ۱۱۷ » وعندما اشتد هذا 
الضفط اضطر رئيس bark!‏ الى رفض Lele‏ المثلين الصپونن © 
وبالرغم من تعلمات رئيس المهورية » فان oyal‏ نححوا فى الوصول 
DAF ay‏ ۽ 


وق عار س ( آذار ( ۸ أعلن OL yl‏ عن sit,‏ 3 م وأجبة 
الرئيس ترومان 4 رحسب لمات ترومان d‏ يمح لوايزمان dels‏ . 
ثم حضر لزيارة ترومان ( gal‏ جاکوبسون ) وهو Sas! gos‏ ومن 
اصدقاء ترومان de‏ حدائته » وتضرع (جا کوبسون) الى ترومان كي بقل 
مواجبة وابزمان مبيتا له ان الزعم الصهيوني باللسبة له بطل لا يقل فى 
نظره عن ( اندرو جاکسون ) بالنسبة الى تروسان OY‏ وبالرغم من ان 
نوقبت زيارة ( جاکویسن ) وسعرفته لرفض ترومان لواعبة وابزمان يدل 
بالتأكيد على تدببر صبوني 4 فقد تخاذل تروعان ازاء هذا الضغط الساسي 
التکر ووافق على مواجبة الد کتور وابزمات بوم ۸ آذار (yo)‏ 
gös‏ عن هذه الواجپة نشوء We‏ ههمة بين رئيس المبورية والزعم 
الصهيوني » وتي :۱ ابار ( مايو ) اعطی ترومان اعترافا واقسا باسراشل 
بعد مرور احدى عثيرة دقيقة على اعلان قيام الدولة ۱۷۳۶ . 

ولا كان التقلید الدي تتسه الولابات التعدة بالاعتراف بالحكرمات 
الجديدة هو wets Ol‏ ذلك الحذر » فان الخروج عن هذا الاسلوپ 
الاميركي Cll‏ في dle‏ الاعتراف باسرائيل يرضح لصاح المظم الذي 
احرزه المبمونبون فى ادارة rps‏ ف الولايات التجدة » وقد مهد 


۱۳ 


» التحدة الطریق لقبول دولة اسراشل دولا‎ YS! رئنس. جنپورية‎ dÉ 
وقد عين ( جيمس جي ماکدو الد ) الذي له علاقات بالصونن واضحة‎ 
هدف‎ GZ ومعاومة ۲۲۱۱ اول سفير لامبرکا في الدولة الجديدة » فقد‎ 
مخلق‎ WL ولکنه تحقى على مرحلتن فقد تمت الصفحة‎ » Uy ll 
. دول اسرائيل » ولکن لا زالت هناك صفحة رابعة‎ 


۱1 


الم لبقي للصريو ني السیامیت 


توجد البوم فكرة سائدة تقول ob‏ الحركة الصبيونية قد حققت 
هدفپا النهائي لى دولة اسرائيل  abl of‏ الواقعة Gls‏ ذلك oY‏ 
آهداف الصبسونية السباسبة قد تحققت Uje‏ فقط » فامدف الامامي 
للصبيونية هو التوصل الى حل مرض اوضوع العداء للسامية » عن طریق 
انشاه OLS‏ قومي للشعب المپودي . فقد قدم الصببونيون حلا قوهمياً 
لشکلة ديشة - عنصرية . وقد آضافوا هذا fall‏ الاساس تعريفا خاصاً 
UW‏ » فقد حددوا ما Te‏ خمن الحدود التاريخىة لفاسطين » وقد قصدوا 
Wi‏ لا فلسطین الق وضعت تحت الانتداب البربطانی فقط » بل شرق 
الاردن وجنوبي OL‏ وجبل حرمون Lal‏ . وتوجد هناك دلائل قوية 
Lisl‏ على ان الصبيونيين قد تشدثوا منذ ۱۹۱۷ بتملك حوران في جنوبىي 


جور (۷) 


وفي الوقت الحاضر ل یتحقق أي من الشروط الذکورة أعلاه » لأن 
الاكثرية المظمی من بود العام لا تملك البوم الجنسية البرودية » وكذلك 
م تحصل دولة اسسرائيل على كل النطقة التي يمتبرها الصیمونبون فلسطين 


ci a مدل الى اسراثيل‎ \ to 


التارخة . و لدا فان JE ol pl‏ دولة مودية Lyf‏ فقط . فقد فثلت 
ge‏ في جذب أكثرية ببود العام ضمن دود الکیان القومي البپودي M‏ 
وما السادة على أقل من نصف غاسطين ز التاريخية ) أو ( ارض اسرائل ) 
كا يشيرون اليها . 

ولا يعني هذا هم ذلك ان الر G‏ الصينوننة قد Cae‏ بنصف GF‏ 
هد فا gale‏ پل ان هذا Gad!‏ على العکس ملتصى Lb‏ کة وبعش 
نما © ولا dy‏ الصپیونیون Giles‏ لتسقيقه كيا » رهذا هو اسبپ في 
بقاء de ippa‏ وعدم انحلا لما anh!)‏ بعد GE‏ اسرائل اذ لا تزال 
هناك مبمة لا بد من انجازها » وهذه الهعة تنطوي على جانبين » الاول 
هو المودة أو تصفية الباسر وهو آمر يجب انحازه فا ل تنتقل الى فلسطین 
اكثرية لا يستهان بها من ود العال وشل اعضاؤغا ان يصمدوا مواطنن 
اسراشليين ؛ ستبقى الصبمونمة غير متحققة وفاشلة فى G44‏ الفاية من 
وجودها ..واطانب الثاني هو ان الصپونة تواجه مهمة تأمين شمول حدود 
دولة اسراثيل كل ( أرض اسرائيل ) لا مجرد الاسباب العاطفبة » ولکن 
لتؤمن للدولة القوة الاقتصادية اللازمة والحال الكافى لتوطين السود العائدين 
من المهاجر . 

بالاضافة الى هاتين المبعتين » على الصم‌ونبة السباسة SI‏ الخطوات 
الفرورية لضان دواع بقاء دولة اسراثبل . وللقبام بذلك حاوات الصورونية 
الحصول على الءون الاقتصادي والساسی من الدول الاخری ومن اليهود 
d‏ الپاحر » ولذا فاذا نظرنا الى المبعة اساضرة الي تواجه الصهيونية 
الساسة OW‏ على صعيد yzy‏ ند ان آهداف الركة الاساسية 
ومتطلباتها الساسية ل تختلف في اساسها عا كانت عليه في ايام هرتزل . 


۱۱۹ 


فالفطط الثلائي لا بزال جزءاً Lab‏ من الحركة وما زالت هناك ضرورة 
حموية لحشد oy dl‏ لبناء الامة و کسب ممونة وولاء الببودية UUA‏ 
والحصول على مساعدة الدول والاميين , وللفعص كلا من مناطى التحشد 
هذه حسب Yas,‏ الحاضر . 

ان مطامع الصبمونمين الاقلممية لست موضوع حدس فعير اريخ 
الحركة تبرز هذه المطامع بوضوح غير قابل للخطأ » فقد اقترحت مذكرة 
المنظمة الصبمونمة الى الحلس الأعلى اؤتمر الصلح في باریس عام ۱۹۱۹ ادخال 
شرق الاردن ضمن فلسطين وبينت وجوب pò‏ جبل حرمون Bras‏ 
لمنان الى فلسطن ۲۳ . وكان الغرض التوخی من هذا الاقتراح هو شمول 
تصريح بلفور oid‏ المناطق وبذا عکن فتحبا للبجرة البپودية » و 
موضوع یکن الود لمبتموا به لو اعتيروا هذه المناطي خارج gas‏ 3 
( آرض اسرائيل ) . وعندما استثئى ( كتاب تشرشل الاببض ) الصادر في 
۲ شرق الاردن من فلسطن بصورة قاطمة » اعتبر الصبونون ذلك 
خسارة فادحة بالنسبة الى قضتهم Glu,‏ وابزمان على ذلك d‏ سبرته 
( لقد اعتبرنا كتاب تشسرشل الاببض Jule‏ خطيراً في gad‏ تصريح 
بلفور حمث فصل شرق الاردن عن منطقة النشاط الصمموني .. ) O‏ 
و کف وابزمان اهام gyi o spall‏ لبنان عندما حاول الحصول على 
موافقة الفرنسین de‏ ادخال هذه النطقة ضمن حدود فلسطین في 
اوائل ۱٩۲۰‏ ۲*۲ . 


وبعد انشاء اسرائيل أصبح الصپ‌ونبون اکثر حذراً في اخفاء الدی 
أحمانآ حول هذا الوضوع ان انشاء اسراشل أكبر ما زال Gua‏ رئيسيا 


say 


لحر كة . ففي مقدمة ( کتاب اکومة السنوي ) لدولة اسرائبل لسنة۱۹۵۲ 
ی کد بن غوربون ( ... يمكانا ان نقول الان انها - ويقصد دولة اسرائيل - 
قد انشئت فى جزء فقط من ارض اسرائل .. ) ۷" ویکرر کتاب 
الحكومة لسنة ۱۹۵۵ هذه الفکرة ... ( ان انشاء الدولة الجديدة لن 
بقلل من الجال. التارنخي لأرض اسرائبل .. ) ۲۷۱ والاحزاب الأكثر ثطرفا 
عضي في Last‏ موضوع التوسم إلى حد اکبر . نمثلا التزم حزبا ( حبروت) 
و ( احدوت حاعفودا بوالاي صهبون ) بسياسة التوسع Loy‏ أرض 
اسرائيل ۲ . ومن الحتمل Cat‏ ارس حزب ( السبيوئيق السوميية ) 
بسند سماسة کیده من الناحية العملية اذ ان منبجه يؤكد ( ... ان دولة 
اسرائيل / تقم لمصالحها هي ولکن لتكون اداء للتوصل الى الاهداف 
العدوبونية ).: 

ولذا LK‏ ان نستنتج بوضوح استمرارية الفكرة الاصلية » واذا نظرنا 
الى الستقمل على ضوء تفهم الاخي نستطبع ان نتوقع ان توجه هذه 
LLU‏ دباوماسية الحركة الصهيونية ورأس جسرها - دولة اسرائيل . 
وف dead‏ ان هناك كثيراً من الاحزاب الاسرائيلية التي لا تدعو الى 
التوسع ومن المؤكد ان هناك كثيراً من المواطنين الذين لا يرغبون في 
اسرائيل اكبر , إلا ان من الصعب قبول النظرية القائلة بان الصهيونية قد 
بدلت آهدافپا » by‏ يدل تأریخ هذه الحركة بوضوح على تمسكها بفایاا 
وأهدافها بتوجمه من فىادة لا تتزحزح , وبالاضافة الى ذلك فإن جمم 
المبود الموجودين في sell‏ - وهو أمر يلقى قبولاً كبيرا في الدوائر 
الصهونىة ويعمل له بن غوريون بحاس يتطلب خطة ضنية للتوسع . 
وبالرغم من تأكيد البعض ان دولة اسرائيل تستطيع استیعاب أعداد 
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كثيرة اخری فان القليل منهم یقملون قکرة اقامة بضعة WU‏ في دوله 
اسرائيل عساحتها UUI‏ . 

وقد تکون المة الرئيسة التي تواجه الصبيونية UE‏ هي توسيع 
الككيان القومي اليبودي » فإذا اثبت مرور الزمن فشلبا في جلب اعداد 
كبيرة من المپود الى اسرائيل فان حموية الحركة ستأخذ بالتناقص > إذ 
ان الصهيونية السياسية تقوم على فكرة ان الحل الوحید لمشكلة ( معاداة 
LI‏ ) هو القومتة النپودية » وهذه فكرتها الاساسية والمبرر الفعلٍ 
لوجودها . وإذا اختارت المپودية العالمية مع ذلك ان تبقى في الجر bp‏ 
الفكرة الصبيونبة برمتها ستفقد سبب وجودها وستبقى اسرائيل مجرد 
تجربة . وهذا هو السبب الرئيسي في تأكيد الصبيونيين ولا سما الموجودين 
منهم في اسرائيل على ( التجميع ) باعتباره أهم الهام الاخری التي تواجههم. 
ويؤكد بن غوريون ان ( التجميع ) هو البدر الاسامي لإقامة ويقاء 
اسرائيل O‏ . وإن مخطط اورشلم الذي وضع في سنة ۱۹۵۱ لبحل محل 
bbe‏ ( بال ) » يستند الى ثلاة مبادىء » اثنان منها يتعلقان بصورة 
ساشرة بالعلاقة بان المپودية العالمنة. LST ay‏ . فالميدأ الاول تدعو 
الى ( استمرار ووحدة الشعب الببودي ) ba‏ ينادي الثاني بوجوب (oF)‏ 
الشردین في اسرائيل ) . ان هذه السماسات تعكس الاسلوبين الحاليين 
gyal‏ يحاول الصیبونسون بواسطتها معاطة مشكلة البپود الموجودين في 
الپاجر والذين برغبون في اسداء المساعدة ولكنهم غير مستعدين لبصبحوا 
جزءاً من دولة الصبوننة التجريبية dahl Godly.‏ داخل ضفن البدا 
الثاني ولكن لما كان المپود في المباجر غير متحمسين للاستجابة لنداء الهجرة 
فقد حاول الصپبونبون بنشاط تثديت شعور بالارتباط بإسرائيل في اذهان 
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البپود في جميم أنحاء العالم » ومرة اخری اظبر البپود استعدادهم لاتخاذ 
سياسة التدرج وهي الخطة التي دعا ها وابزمان Gy. Gye‏ مقالة نشرتا 
صحيفة ( زيونست ريفيو ) في ۱۹۵۱ ايضاح لأسلوب معالجة قضية التجميع 
بشكل بعکس ذلك وقد جاء dd‏ ( .. يحب ان تستهدف الحركة الصبمونة 
الاستمرار عل تطفية وى الپاجر وأن: تعد الشعب البپودي لهذا العمل 
خطوة فخطوة .. ) ۲۱۱۱ . وقد لخص بن غوربون بوضوح anb‏ هذه lall‏ 
التبقبة الصيونبة السباسية في مقالة تشرتها صحيفة ( جوريزم بوست ) في 
٠١ ۱۹۶۱ cine‏ . فبدأ Iyl‏ بتذكير الصیونبین بأن ( .. الصهيونية م 
تنفذ اغراضها بعد ... ان الشعب البپودي ۸ يتم تجميعه بعد في داخل 
اسرائيل .. ) ومن ثم ينتقل ليوضح لهم الواجبات الاربعة الاساسية 
الصبيوني » Waly‏ العمل على اكال التجميع » by‏ تتعلق الواجبات الثلاثة 
UUW‏ بإسناد وادامة دولة اسرائيل E‏ توجد UL‏ . وقد دعا الصبونین 
الموجودين في الپاجر لمساعدة دولة اسرائيل ( .. سواء أرغبت الدولة التي 
ينتسب Yell‏ الوجه الپم النداء في ذلك ol‏ لم ترغب .. ) . ان حل هذا 
( الازدواج ) ۱۳) ضروري وذلك (.. لأنه لا يكن ان تكون هناك 
صبدوذية دون الفكرة الاساسية التي تقول بوجود وحدة قومة متاسكة ..) 
وقد تم بعث ay tl‏ في الارتباط بالقومية المپودية عن طريق تعمم اللغة 
العبرية وهي اللغة القومية في اسرائيل . وكانت النطوة IUN‏ دعم حركة 
( الحالوتزيك ) وهي تنظم امحرة الى اسرائيل ویلخص بن غوريرن هذه 
الهام بالكامات التالبة ( .. الساعدة غير المقبدة لدولة اسرائيل » والتعلم 
الاجباري بالعبرية » ودعم حركة الحالوتزيك » وهذه جميعها باعتقادي 
الشروط الثلائة الحموية لوجود الحركة الصبمونية وبتحقمقها عکن ان يقال 
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عن الشخص انه صپوني . ) فالدستور اذن يتككوةن من حزئن اساسين 
وما » تبت - شمور بالانتساب » Shel Jl,‏ - نحو الدولة المپودية » وهحرة 
o spl‏ الى تلك الدولة . والجزء الاول يسمق الثاني ویشکل الوسائل التي 
يمكن ا حضق الثاني » وکا يصوغ ذلك ( الصیمونسون العموميون ) باتقان 
تام pbs‏ ( .. ان دولة اسرائيل ۸ تقم لمصالحها هي » ولكن لتكون أداة 
للتوصل الى اهداف الصيبونة . ) ۲۲*۱ . ان عور هذه الاهداف هو فرض 
القومبة البهودية على البپود في کل مكان » وبهذه الصورة تکون التحسم 
النزلة الاولى AVL,‏ بين الهام التي تواجه الصهيونية السياسية البوم 6" . 


والهمة الأخيرة للصي‌ونة السباسة هي ادامة المون الاقتصادي 
والساسي لدولة اسرائيل من الدول Ty‏ وتحقنق هذه الهمة بتر کز 
إلدرجة الاولى في الولايات التحدة » أقوى دول الفرب وأقدرها على المون 
لاقتصادي . Gly‏ من الضروري تحلمل هذه الهمة الى تفاصلها الا ان 
ما يحب هملاحظته هو ان الولایات التحدة Gul‏ دوراً رئيسا في تسوية 
لنقص افائل lll‏ التجاري الحادث سنويا في اسرائيل . وتستمد 
اسرائيل Cle Lal‏ لا بستپان به من تعهدات الدول والامین بصانة 
استقلال وسيادة الدولة المپودية »وان الفاظ على هذا المون الامي 
لاقتصادي والسياسي هو احدی Lol‏ الستمرة للحركة . ومن النقاط 
ew!‏ عشرة dee jal)‏ الصيونية اللحقة بمخطط اورشلم لسنة ۱۹۵۱ 
ائنتان متعلقتان بکب للاسناد الامي » ميث دعي الصپونون للمسامة 
في ( جم الالغ ) وف تنظم الدعاية والمون السباسي لإسرائيل بالتماون 
دبشكل منسق مم الدرلة .. ) ۲۷ . 


\e\ 


ونستطمم اليوم ان نستعرض ستين Lle‏ من الدباوماسية الصبمونة . 
ففي ۱۸۹۷ اعلن ثبودور هرتزل اهداف ار کة ووضع لها خططا ذا ثلاث 
Lis‏ لتحقيق تلك الفاية . والان بعد مرور ستين cas Ule‏ الأهداف 
والخطط الاساسة على جوهرها نفسپا . ومنذ عبد هرتزل عملت الحركة 
باتزان ومثابرة للتوصل الى تحقمق اهدافپا وقد اظبر قادتها مرونة inks‏ 
فاندفعوا للحصول على مكاسب في السنین المواتية وانتظروا بصبر في السنوات 
المحاف . واستطاعوا .هذا الاسلوب التقدم مراحل واسعة نحو التحقبق 
النبائي لأهدافها المتوخاة . 

والموم لا زالت ols‏ الدبلوماسة تنحز بنفس الاسلوب » ولذا فإننا 
نتسائل ما اذا کانوا یتحپون نحو النحاح النهائي في تحقيقبا . وهناك عاملان 
یتوقف Ye‏ مصبر الحركة . ویتعلق اولما بالنظرية الاساسة للصبيونبة 
الساستة وهي ان القومنة المبودية هي ال الوحند ha yell IA‏ » 
فاذا قرر السپود الوجودون في الپاحر ان هناك حلا غير هذا لامشكلة 

البپودية في الهاجر نفسپا فعندئذ ستفشل الصيونية حیث سيتعذر تحقيق 
غابتها . واذا ما جح المپود في الپاجر في حل المشكلة المپودية في الهاجر 
off‏ الغرض من وجود Bi ppall‏ سننتفي . 

والعامل الاخر الذي يتوقف علمه مستقبل الصهيونية تعلق باسلوب 
عمل الحركة والاأسالیب التي توصلت پا الى ULE‏ . ففي السنين الستين 
is poll‏ بدا الصبمونمون وكأنهم مستعدون لاستخدام أية واسطة لتحقيق 
غاباتهم » ومن الانصاف ان نعترف انهم ليسوا أول ولا آخر من سلك 
هذا الطريق فان هذا ميل بشري ولا سما في الحركات ذات الطابع 

القومي المندفع . ولکن الصهيونيين » بغرس دولتهم في وسط شعب آخر 
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دون ان یسبق ذلك استحصال موافقة وتماون ذلك الشعب » حازفوا 
بإثارة معارضة عدائية . والبوم Gly‏ الاسرائلون نتىجة ذلك وهناك دوم 
احتال ob‏ تحمل هذه العارضة المدائية التي اثارتها أساليب الصبونة Uy‏ 
ما مركز اسرائيل فى الشرق الاوسط لا بطاق . 
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OP" 


الوشوع 
wall US‏ 
مقدمة الواف 
ملحوظة - لمترجم 
نشوء الأهداف الصهيونية والخطط الصهيوني 
بوادر الصهيونية السباسة 
المنظمة الصيمونمة قبل ارب العاشة الاولى 
تصريح بلفور 
السياسة الصپبونبة والحرب العالممة الاولی 
أسس العمل السياسي في انكلترا 
اعداد تصربح بلفور 
الانتداب 
الصبیونیون في مقر الصلح 
التمثيل ااصبوني في فاسطین 
العام gl‏ 
التصديق على الانتداب 


1۳ 


نمو الصهيونية السياسية 
اعادة تنظم الحركة 
توسيع الوكاله المجودية 
المنظمة الصبونة العالمية 3 ۳۰ - لوحة 
الستراتيجية الصهيونية 
من ۱۹۳۰ الى ۱۹۳۹ 
توجیه جدید للخطة الصبیونية السياسية 
الخطة 
تر كبز Qe LEM‏ في اميركا 
aa‏ 
السياسة السپيونية اثناه ارب فى بریطانیا وفلسظين 
العمليات في بريطانيا 
النشاط الايحابى في فلطين 
الصییو نیون یتحرون الاسناد الاميري 
oly‏ رئیسان 
ee,‏ 
كسب الحكومة 
خلق اسرائيل الحديثة 
الصببونبون وحكومة ترومان 
الصبيونيوث وحكومة المال في بريطانيا 


الامم التحده والتقسم 
الخاقة - المبمة المتبقية للصبيونية السباسية. 


الكتب السياسية والعسكوية 
التي نشرتها « دار مكتبة الحياة » 


في هذه ie padl‏ كتب Lala‏ ومشپورة لدرامة التنظمات 
السياسية في الجتمع . کا فیپبا كتب خاصة صدرت في 
مناسيات LL‏ فاعتبرت مرجماً هذه الناسات . ولمل 
أم ما فبما هي قلك الکتب التي تدرس القضا! السماسة 
المالية التي اتسم :بها وجه القرن العشرين* وهي يحق مرجم 
ضروري لكل صحاني وأديب رطالب للعلوم السياسية 
والاقتصادية ... 


اسم المولف 


ازعم حمود شيت خطاب 
جسم باولز 

أحمد علبي 

کارکتا كوس 

AN تشرشل‎ 

از عيم شكري حمود ندیم 
از عم شكري عمو د ندیم 
از عم شكري محمود نديم 
از عم شكري عمو د ندیم 


اسم الکتاب 


أمرار الحرب العالية الثانية 
GY!‏ الحديدة للسياسة المالية 
ورة الز نج 

ثررة العراق 

نشرشل یناقش ایدن 

حرب افریقیا الشمالية 

حرب العراق 

حرب فلسطین 

مدخل إلى إسراثيل 


ترجمة حيري حماد 
عبد العزیز از اعي 
سبال تن اتید 
جورج سکاف 

ود سکاف 

AS ال‎ i 

ds‏ صفوت 

عبد الحميد بن هدوقة 
el‏ این 

عبد الله بري 

رمضان لاوند 

فير جينيا ایفرت 

محمد عزث نصر الله 
الشيخ محمد تمر الحطيب 
يجاني got‏ 

العميد ز كي عبد المجيد 
عبد الرحمن SU‏ 
عمر أبو النصر 

عمر أبو النصر 

الشيخ محمد تمر الحطيب 
حاتم خوري 

السفير منير تقي الدين 


محمد عنان 


مذ کرات انتوني ادن y=‏ 
في سبیل الوطن 

الدولة الانحادية 

عو لبنان jail‏ 

حقائق لبنانية 

المرب و الا ستعمار 

رسالة إلى بولین 

ظلال جزائرية 

رئاسة وسياسة ولبنان ابلدید 
القومية العربية والقوهية اليهودية 
مصير القومية العربية 

مولد الحرية الحديد 

فلسطين إلى الأبد 

سیعود العرب إلى فلسطين 
حقبقة اليهود و المطامع الصهيونية 
راحيل واستشهاد العدالة في فلسطین 
معارك الحيش الألماني 
من البحرين إلى A‏ 
قصة ابحاسوسية والمخابرات 
فيتنام ومعارك فيتنام 
أحداث النكبة ونكبة فلسطين 
المكتب الثاني 

لبنان ماذا دهاك ؟ 

السعودية وهموم العرب 


طبع نذا الکتاب علی تطایع 


کا رمتب د أكياة Dyas‏ 


s i 2 بت خابرع‎ fe 
۱۳۹۰ ص.ب‎ ۲۳۱٩۳۰ كليفون‎ 


kee ٤ 


fala’‏ 54 وحن كوي اجنود ف 14 ٠: Ata‏ . همم هد فالصهتونته 
aalt)‏ الثابت فالذانم ‘ Gain‏ بم PED ME‏ ۰ مت iz‏ 


PAN هرتزد اليتهودي الهنعتاري عه كت "الدر ل‎ Rey 


القکانت متوضع نحت ود og a EEren‏ الت الي 
الأول الذي جد 3 د الخطوات IGORA‏ 

Onda Sl فتك الا تنهار الهو دي المنظم‎ Gt 

lake! لی ۶۱ داف دك بشرعيّة هذا‎ JAA -Y 

۳- تيكل yt aa‏ جود جَميع هنود العَاءً SRA‏ 
من جل جات }= teats‏ . ۱ 
تسم المؤلك Be SE‏ ت ال هون الام Wr yc‏ بد ايها 
عي احا و شتا فا 7 

aS‏ ت عه ترا یاو مكو 


EE 7‏ شناد ۱ مستمیع فض انم So‏ 


منلورات وار مرت ERE‏ کے 


